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توضيح مقاجو العقيدة الواسطية ری 


یسم ار رمن ار 
۳ ص 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات 
والنور» ثم الذين کفروا بربهم یعدلون والصلاة والسلام على 
محمدٍ عبد الله ورسوله» آرسله بين يدي الساعة بشیرا ونذیرا 
آما بعد ؛ 

فان من نعم الله على هذه الأمة المرحومة أن هيأ لها بعد نبیها 
َك أئمة ربانيين» قاموا بأمر الله خير قيام» فنصر الله بهم السنةء 
وقمع بهم البدعة» وجعلهم أئمة يُهتدى بهديهم» ویقتدی برأيهم ؛ 
ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» الذي أمضى عمره في الدعوة إلى الله» وتقرير العقيدة 
السلفية» ومحاربة البدع والضلالات» وكتب في ذلك كتبا كثيرة» 
كان من آصغرها حجماء وأكثرها نفعا في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة «العقيدة الواسطية». التي 5 عند العلماء موقعا 
حسناء فعنوا بها حفظاء ودرساء وكتبت عليها شروح كثيرة ؛ 
كشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ فيصل آل مبارك 
والشيخ محمد خليل هراس والشيخ عبد العزيز الرشيد» والشيخ 
زيد الفياض» والشيخ عبد العزيز السلمان» والشيخ محمد 
العثيمين» والشيخ عبد الله الجبرين» والشيخ صالح الفوزان(© 
وغیرهم رحمهم ا 
(۱) هذه الشروح كلها مطبوعة. 
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وكان ممن شرحها للطلاب في مجالس علمية فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله - وكان من ذلك 
شرحه لها في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة في 
مدينة الرياض في صيف عام 4١5١ه‏ ضمن الدورة العلمية 
. المكثفة» وهذا الشرح مسجل متداول» وقد قام الإخوة الكرام 
القائمون على الجامع بتفريغ هذا الشرح وكتابته» وإدخاله في 
موقع الجامع على الشبكة العنكبوتية» وعنه انتشر في كثير من 
المواقع . 

وهذه النسخة المتداولة في الشبكة لم تقرأ على الشیخ» ووقع 
فيها سقط » و غلط كثيرء وخلت من أي عناية. 

فعرضت على الشيخ - حفظه الله - فكرة العناية بهذا الشرح 
وتهینته للطباعة ؛ فوافق على ذلك مشکورا. ۱ 

فاستعنت بالله على |خراجه. وسار العمل في اخراج هذا 
الشرح على ما يلي : 
-١‏ كتابة الشرح المسموع. ثم مقابلة المسموع بالمكتوب للتأكد 

من سلامته من الغلط» أو السقط. 
۲- تهیته» وتنسیقه ليتناسب مع الطباعة. 
۳- قراءة الشرح كاملا على الشیخ - حفظه الله - لاضافت أو 

حذف. أو تعدیل أو استدراك ما يراه مناسبا. 


-٤‏ اعتمدت فى اثبات متن «العقيدة الواسطیة» على نسختین 
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خطيتين › والمطبوع ضمن مجموع الفتاوی بعناية الشيخ أبن 
قاسم که 
ه- عزوت الایات إلى مواضعها من کتاب الهء وآثبتها على . 

رواية حفص عن عاصم. 

1- خرجت جميع الأحادیث والآثار الواردة في المتن» أو الشرح. 

(أ) إذا كان الحديث فى الصحیحین. أو آحدهما اقتصرت 
فى العزو عليه إلا لفائدة ؛ كأن يكون اللفظ المذكور 
لغيرهما. 

(ب) إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من أهم 
المصادر » ونقلت ما تيسر من كلام أهل العلم عليه 
تصحیحا أو تضعيفا باختصار لئلا يطول الکلام» وفي 
بعض المواضع أحلت إلى بعض المراجع لمن آراد 
التوسع » والزيادة. 

(ج) إذا كان الحدیث في المصدر في عدة مواضع فاني 
أقتصر على أحدها غالبا . 

۷- وثقت جميع النقول الواردة» وأحلت في بعض المسائل إلى 

كتب الائمة للتوثیق» وزيادة الفائدة. 

۸- ترجمت للاعلام غير المشهورین» وعرفت بالیلدان» 

والمواضع . 
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4- وضعت عناوین في بداية المقاطع المشروحة من المتن وسط 
إطار للتوضیح. 

-٠١‏ وضعت فهرسا للأحاديث. وقائمة بالمراجع التي عزوت لها 
فى الحاشیة. وفهرسا شاملا لمسائل الکتاب وفهرمّا 
إجماليًا لموضوعات الکتاب . 


عور عو روه 
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معلومات النسخ الخطية 


اجتمع عندي مجموعة من النسخ الخطية لکن آکثرها متأخرق 
فرآیت الاکتفاء في إثبات المتن على نسختین منهاء والمطبوع 
ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام بعناية الشیخ ابن قاسم ؛ لأن 
المتن الذي قرئ على الشیخ وشرخه مقارب له جدا. 
وهذا بیان لمعلومات المخطوطتین: 

المخطوطة الأولى : نسخة المکتبة الظاهرية بدمشق ضمن 
مجامیع المدرسة العمرية برقم )٩۱(‏ الرسالة الرابعة» وهي في 
مكتبة الأسد برقم (۳۸۲۷) تبدأ صفحاتها بعد العنوان من -۲٤(‏ 
٥‏ فعدد الأوراق (۱۲) ورقة فى كل ورقة صفحتان إلا خمس 
ورقات ليس بها إلا صفحة. ٠‏ 

وعدد الأسطر في كل صفحة مابين (۲۳-۲۲) إلا الأخيرة 
ففيها (۱۳) سطرا. وكاتبها هو : محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن عبدالرحمن؛ وكتبها عام 5/اه. 

وهي نسخة نفيسة» من أقدم النسخ» وقد جعلتها أصلاء 
ورمزت لها برمز (ظ). . 

المخطوطة الثانية : محفوظة في مكتبة برلین بألمانيا برقم 
( وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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الإسلامية بالرياض ضمن مجموع برقم (۰»۵-۱۰۹۵ في (۱۱) 
ورقة في كل ورقة صفحتان» وعدد الأسطر (۲۳) سطرًا عدا 
الاولی والأخيرة. ولم آجد اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 
ورمزت لها برمز (ب). 
طريقة العمل في اثبات النص: 

جعلت نسخة المكتبة الظاهرية أصلاء ووضعت أرقام 
صفحات المخطوط في المتن بين قوسين [ ] لتسهيل الرجوع 
إليه. وذكرت فروق نسخة برلين إذا كان ثم فائدة» أو اختلاف في 
المعنی» وأعرضت عن ذكر الفروق غير المؤثرة» والأغلاط في 
الایات ؛ لثلا تشوش على القاری» وتأخذ من وقته بلا فائدة. 

أضفت من النسخة المطبوعة المواضع التي شرحها الشیخ 
ولسية في المخطوط والمواضع التي فیها زيادة فائدت وجعلت 
ذلك بين قوسين [ ] ونبهت على ذلك في الحاشية. 

والله آعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسلیما 
كثيرا. 

عبد الرحمن بن حالح بن عبد الله السديس ٠‏ 
الرياض/ ٩0555022720.00۳‏ 
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ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك 


اسمه ونسبه : 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك ینحدر 
نسبه من بطن العرينات من قبيلة سبيع. 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي 
القعدة سنة ۱۳۵۲ ه. 

وتوفي والده» وعمره سنة» فنشأ في طفولته في بيت أخواله 
مع أمهء فتربى خير تربية. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة» وكان في 
كفالة زوج أمه محمد بن حمود البراك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وفي السنة الثانية 
الابتدائية قدر الله أن يصاب الشيخ بمرض في عينيه تسبب في 
ذهاب بصره» وهو في التاسعة من عمره. 
طلبه للعلم ومشايخه: 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرته» فحفظ القرآن وعمره 
عشر سنين تقريبا على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم قرأ 
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على مقرئ البلد عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله. 

وفي عام 17560١ه‏ تقريبا بدأ الشيخ في القراءة على العلماء 
فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل جملة من كتاب 
التوحيد» والآجرومية» وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل الثلاثة 
الأصول. 

ثم فد له السفر إلى مكة مرة أخرى في عام 5ه تقريباء 
ومكث بها ثلاث سنين» فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن 
محمد الخليفي إمام المسجد الحرام في الآجرومية» وهناك التقى 
بعالم فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم» وهو 
الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي كله وكان من أصدقاء 
الإمام عبد العزيز بن باز كله فجالسه واستفاد منه» ولما عين 
الشيخ صالح العلي العراقي مديرا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم 
رغب أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن البراك لطلب العلم على 
الشيخ ابن باز حين كان قاضيا في بلدة الدلم» فرحل معه في ربيع 
الأول من عام 59١هء‏ والتحق بالمدرسة العزيزة بالصف 
الرابع» وكان من آهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد 
التجويد الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز 
إلى الحج؛ وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة وآثر 
حفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» ولازم دروس 
الشيخ ابن باز المتنوعة فقد كان يقرأ عليه في كتاب التوحید» 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 60 


والأصول الثلائة» وعمدة الأحكام» وبلوغ المرام» ومسند 
أحمد» وتفسیر ابن كثيرء والرحبية والاجرومية. 

ومکث في الذلم في رعاية الشیخ صالح العراقي» فقد كان 
مقیما في بيته» ودرس عليه علم العروض. 

وحفظ في بلدة الدّلم کتاب التوحید. والاصول الثلاثةء 
والآجرومية» وقطر الندی ونظم الرحبية» وقدرا من ألفية ابن 
مالك في النحو. ومن آلفية العراقي في علوم الحدیث. 

وکانت مدة إقامته لها آثر كبير في حیاته العلمية. 

ثم التحق الشیخ بالمعهد العلمي في الریاض حين افتتاحه في 
محرم۱۳۷۱ه» ثم تخرج فيه عام ۱۳۷6ه. والتحق بكلية 
الشريعة» وتخرج فیها سنة ۱۳۷۸ه. 

وتتلمذ في المعهد. والكلية على مشايخ کثیرین من آبرزهم: 

العلامة محمد الأمين الشنقيطي ین ودرسهم في المعهد في 
التفسیر» وأصول الفقه» والعلامة عبدالرزاق عفيفي یت ودرسهم 
في التوحید. والنحوء وأصول الفقه. والشیخ محمد عبدالرزاق 
حمزة» والشیخ عبد العزیز بن ناصر الرشید وغیرهم رحمهم الله 
جمیعا. 


وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ في المسجد. 
وأكبر مشايخه عنده» وأعظمهم أثرا في نفسه الإمام العلامة 
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عبد العزيز بن باز كث الذي أفاد منه أكثر من خمسين عاما بدءا 
من عام 8ه حين كان الإمام ابن باز في بلدة الدلم إلى وفاته 
في عام ١١٤٠ه»‏ ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه حب 
الدليل» ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم اللغة» والنحوء 
والصرف» والعروض. 


الأعمال التي تولاها : 


عمل الشيخ مدرسا في المعهد العلمي في مدينة الرياض ثلاثة 
أعوام من سنة ۱۳۷۹ه ثم انتقل بعدها إلى تدريس العلوم 
الشرعية في كلية الشريعة بالرياض» ولما افتتحت كلية أصول 
الدين عام 95١ه‏ نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» وعمل مدرسا فيهما إلى أن تقاعد عام ۱8۲۰ه 
وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه فأبى» كما طلب منه 
سماحة الشيخ ابن باز كله أن يتولى العمل في الإفتاء مرارا 
فتمنع» ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في 
الرياض في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف 
فأجاب الشيخ حياءء إذ تولى العمل في فترتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز كآنه طلب منه سماحة المفتي الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو افتاء وألح عليه في ذلك 
فامتنع» وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد. 
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جهوده في نشر العلم: 

جلس الشیخ للتعلیم في مسجده الذي یتولی إمامته - مسجد 
ال لخليفي بحي الفاروق ۰ ومعظم دروسه فيه » وكذلك التدریس 
في بيته مع بعض خاصة طلابه » وله دروس في مساجد آخری» 
وله مشاركات متعددة فى الدورات العلمية المكثفة التى تقام فى 
الصیف . اضافة لالقائه کیره المحاضرات» كما تعرض على 
الشیخ بعض الاسئلة من عدد من آشهر المواقع الاسلامية في 
الشبكة العنکبوتية. 
طلابه : 

طلاب الشیخ کثر یتعذر على العاد حصرهم. و کت مين 
آساتذة الجامعات والدعاة المعروفین» قد تتلمذوا عليه» وغیرهم 

وبعد توفر الوسائل الحديثة يسر الله لکثیر من طلاب العلم في 
خارج البلاد متابعة دروس الشیخ عبر الشبکة علی الهواء مباشرة 
عن طريق موقع البث الإسلامي أع١.‏ ”اع v‏ ا www.‏ . 


احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ومناصحة المسؤلين» والكتابة لهم وتحذیر الناس من البدع 
وسائر الانحرافات» والمخالفات... وله فى ذلك فتاوى كثيرة» 
وله مشاركة مع بعض المشایخ في عدد من البیانات والنصائح 
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الموجهة لعموم المسلمين. 
اهتمامه بأمور المسلمين: 

للشيخ - حفظه الله - اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع 
أنحاء العالی فهو كثير الحزن. والتألم لما يحدث لهم في كثير 
من البلاد؛ وهو متابع لأخبارهم. وفي أوقات الأزمات يبادر 
بالدعاء لهم» والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح والتوجيه لهم 
وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 
إنتاجه العلمي : 

الشیخ باذل معظم وقته لتعلیم العلم والاجابة على الاسئلت 
وقد قرئت عليه عشرات الکتب في مختلف الفنون؛ وقد سجل 
بعضهاء وما لم یسجل أكثر. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات شرح الرسالة التدمرية» 
وجواب في الإيمان ونواقضه. وموقف المسلم من الخلاف» 
والتعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري طبع مع فتح 
الباري في دار طيبة . 

وفي حياة الشیخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه یکره ذكرهاء 
أسأل الله أن يبارك في عمره» و یمد فيه على الطاعة» وینفع 
المسلمين بعلمه. 
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[1/5] يسم ار للع اليم " 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهرّه على 
الدّين کُلّه. وكفى بالله شهيداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إقرارا به وتوحيداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صلی الله عليه9) وسلم تسليما مزيدا. 

اعتقاد"" الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل 
السنة والجماعة - : الإيمان باش وملائکته وکتبه» ورسله» 
والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره. 

الشرع 

«الحمد لله» هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الامام 
الكبير الشهير بعلمه» وجهاده. وإحيائه للسنن» ومحاربته للبدع: 
الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني ك“ . 


)١(‏ في ظ: صلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 

(۲) في ب وم : وعلى آله وفي م: وأصحابه. 

(۳) في م: فهذا اعتقاد. 

(5) أفرد جمعٌ من العلماء كتبًا في ترجمة شيخ الإسلام» منهم : ابن عبدالهادي» = 


GD‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


وهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب 
من الشيخ كتابتهاء وهو رجل من أهل العلم ۳" في نواحي واسط 
بلد معروف في العراق"» فعرفت بالعقيدة الواسطية. 

ولا مشاحة في التسمية ؛ فالمقصود التمییز» كما أن لشيخ 
الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد. بل لعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا: إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد. 

فقد ألف فى مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة» 
ومعظمها ألفها إجابة للسائلين» فهو لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء» 
بل جُل مؤلفاته إجابة لمسائل» وردود على المخالفين» ومن أمتع 
وأفضل ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة: «العقيدة الواسطیة» التي 
ذكر أنه كتبهاء وهو قاعد بعد العصر في مجلس واحد”". 

وقد نوظر فى شأنها وجودل ؛ لأنه قرر فيها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من السلف الصالح» من الصحابة» والتابعين وأئمة 
الدین» ومن سلك سبیلهم. 


= والبزار ومرعي الكرمي وغیرهم . 
وأما ترجمته ضمن کتب التراجم. فقد ترجم له آمم من العلماء قد جمعها 
الشیخان محمد عزير شمس وعلي العمران في کتاب : «الجامع في سيرة 
شيخ الاسلام ابن تيمية». 

)١(‏ هو: القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي قال عنه شيخ الإسلام : كان 
من أهل الخير والدين. مجموع الفتاوى ١55/7‏ . 

)۲( معجم البلدان ۵/ ۳۶۷ . 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۹/۳ 
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وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس فقد دخلت عليهم 
المذاهب المبتدعة ؛ فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم 
عليه. 

وقد أبان كه في المناظرة التي كتبها"'' أنه إنما يقرر في هذا 
الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة» وما درج عليه أهل القرون 
المفضلة من الصحابة والتابعين» وأنه في هذه العقيدة يتحرى 
الألفاظ الشرعية . 

وهذه العقيدة متميزة على سائر ما لفه كله فكثير من مؤلفاته 
في مسائل الاعتقاد مشتمل على ذكر شبهات المفترين» ومناقشتها 
مناقشة عقلية وشرعية» كما هو ظاهر في «الرسالة التدمرية». 

أما العقيدة الواسطية فانها خالصة. فيها تقرير لمعتقد آهل 
السنة والجماعة وبيان أصولهم» مع التدليل على ذلك من القرآن 
والسنة» من غير تعرض لشبهات المخالفين ؛ فلذلك كانت هذه 
العقيدة جديرة بالحفظ. 

وقد عرض فيها كه لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق» 
والتي خالف فيها أهل السنة سائر فرق الأمة. 

يقول كن في خطبة هذه العقيدة: 


«الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدا» هذا الثناء مقتبس من القرآن كما فى 


6 مجموع الفتاوی ۳۳ ١5‏ 
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سور ا وهر لت رس رسود ألْهدَئ ودين أَلْحَيّ لیظهرهه 
عل آلڌين کم وک بال شهیدا 4 [المَمْح]. 


والهدی هو: العلم النافع› ودين الحق هو : العمل الصالح» 
وهذا جماع رسالة محمد َيِل 


مس صم 


«وکن بو ثبیذای»: كفى به مطلعا على عباده» وأحوالهم 
الظاهرة والباطنة. 

وفي هذا إشارة إلى دلیل من أدلة صدق الرسول يل ؛ فان 
الایمان باطلاعه تعالی على أحوال الخلق یستلزم الایمان بصدق 
و ي e‏ 1 


فاق ف شیم 
3 :تك لهم کہ کل آم يكف زک أله غك ی کیو کب 


@ [فُصَلت] ٠‏ 
فکفی دلیلا على صدق الرسول لاء وصدق ما جاء به من 
القرآن والحکمة. أنه تعالی على کل شيء شهید وک بان 

شهدا [المَئْح: ۰۲۲۸ 

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به 
وتوحیدا) . 

هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات» من نفي إلهية ما 
سوق ال واثبات الالهية له تعالی وحده. ۱ 

«وآشهد أن لا اله إلا الله وحده» ف «وحده» هذه حال مؤكدة 
لمدلول الإثبات (إلا الله). 
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«لا شريك له" هذه أيضا جملة مؤكدة لمدلول النفي «لا إله». 

«لا له إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا» 

وهذا تأكيد بعد توكيد: إقرارا به وتوحيدا له ي في [لهیته» 
وربوبیته » وأسمائه وصفاته. ۱ 

«وآشهد أن محمدا عبده ورسوله»: وهکذا يجب أن يشهد 
الانسان للنبي بي بأنه عبد الله ورسوله يجب أن یجمع في 
الشهادة للرسول ب بأنه عبد عابد لله مربوب مدب ليس باله؛ 
وليس له شيء من خصائص الإلهية» بل رسول من عند الله فل 
ییا الاش ان رسول أله کم جیا [الأعرّاف: ۸ه. 

وهذا هو الصراط المستقیم فیما يجب اعتقاده في الرسول بلا 
فان الناس فيه 55 طرفان ووسط» فمن الناس من فرط في حقه ؛ 
فکذبه أو قصّر في اتباعه. 

ومنهم من غلا فیه» ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيهاء 
وهذا ما حذر منه ی فى قوله: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مریم اها نا عد فقولوا: عبد الله ورزر 

يعني: لا تبالغوا في مدحي ولا تغلوا فی. 

«وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ياء كما فى التشهد", 
«صلى الله عليه»» وهذه صفة صلاتنا عليه : أن نسأل الله أن يصلي 


)۱( رواه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر له . 
(۲) رواه البخاري (۸۳۱) ومسلم (4۰۲) عن ابن مسعود 5ك . 
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علیه. كما قال يل لما قال له الصحابة: «كيف نصلى عليك ؟ 
قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ الحرپری) 

فصلاتنا على الرسول ب هي : دعاؤناء وسؤالنا الله بأن 
بصلي عليه إن أ رک سوه ع1 این یاب ایک مر 
سلا عليه رما ینا 4۵ € [الأحرّاب] ٠‏ 

وأحسن ما قيل في هذا المقام: إن الصلاة من الله ثناؤه على 
عبده عند الملائكة”"' . 

ولنبينا ی من ثناء الله أكمل ثناء أثنى الله به على عبد من 
عباده ؛ لأنه يك هو سيد ولد آدم» فحظه من صلاة الله» ومن 
ثنائه أوفر حظ ونصيب. 

«وعلى آله وأصحابه» الآل هنا هم أتباعه یا وعَطفُ 
الصحابة على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام 
وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول 
كله خارج الصلاق أما في الصلاة فيتقيد بنص ما ورد. 

وهذا كله دعاء له چا بأن يصلي الله عليه» وأن يسلم عليه 


. عن كعب بن عجرة له‎ )١5( رواه البخاري (4۷۹۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري عن آبي العالية تمه مجزوما به في كتاب التفسين باب قوله 
«إنَّ آله که صَلْنَ عل ل ال ES‏ ماما ارا مه وس 
سما €6 زیدسرب» ووصله إسماعيل بن إسحاق المالكي في «فضل 
الصلاة على النبي» ص ۸۰ رقم (40) وانظر: «جلاء الأفهام لابن القيم» ص 


5 vt 
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یا الِب اموا لو مه وسلموا ليما وید واب: «ه] 
وصلاتناء وسلامنا عليه بأن نسأل الله أن يصلي» ویسلم علیه 
ومن صفة السلام ما جاء في التشهد: «السلام عليك أيها النبي 
ورخمة اللا ور كاه 

هذه الخطبة اشتملت على حمد اله فله الحمد كله» وله 
المدح» والثناء كله ؛ لأنه الموصوف بجميع المحامد الموصوف 
بكل كمال» فلا يستحق الحمد کله» والثناء كله إلا المستحق لكل 
كمال» الموصوف بجميع نعوت الجلال» وليس ذلك إلا الله وحده 
فهو الذي له الحمد كلهء وله الملك كلهء وبيده الخير كله يل 


يقول الشيخ كبه: «صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» 
يعني : وسلم الله عليه. 
«تسلیما» هذا مصدر مؤكد. 


«مزیدا» موصولا بالزيادة مستمرا دائما. 

«أما بعد) هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى 
المقصود. وكان من هديه و أنه يقول فى خطبه: أما ت 
ومعناها عند أهل اللغة : مهما يكن من شىء بعد فهو: كذا وكذا. 


(۱) تقدم تخرجه ص: ۲۵ هامش رقم (۲). 

(۲) انظر: صحیح البخاري» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: آما بعد 
الأحاديث .)٩۲۷-۹۲۲(‏ 

(۳) لسان العرب 58/١5‏ . 
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«فهذا اعتقاد» إشارة إلى ما هو حاضر مما سیذکره الشیخ في 
هذه العقيدة» وبهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى بيان 
اعتقاد الفرقة الناجية في ربهم واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به. 


«الفرقة الناجية المنصورة» وصفها بالصفتين: الناجية 
والمنصورة أخذا من الحديث المشهور المروي في المسانید» 
والسنن عن النبي با : «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة قیل: من هي يا رسول الله ؟ 

قال: من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي»» 
وفى لفظ «وهى الجماعة)”" هذه هی الفرقة الناجية. 

فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول كَل توصف بأنها 
الناجية أخذا من هذا الحديث ؛ لقوله یل «کلها فى النار إلا 
واحدة) . 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۱) - وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا 
إلا من هذا الوجه -۰ والحاکم ۱۲۸/۱من حدیث عبد الله بن عمرو وا 
ورواه الطبراني في الاوسط ۲۲/۸ من حدیث آنس ذه » وقال : لم يرو هذا 
الحدیث عن یحیی بن سعید إلا عبد الله بن سفیان المدني» ویاسین الزیات. 

(۲) رواه أحمد ۰۱۰۲/۶ وأبو داود (/!ا509) من حديث معاوية ه. وأحمد 
۳ وابن ماجه (۳۹۹۳) من حديث أنس طَلئْه. وابن ماجه (۳۹۹۲) من 
حدیث عوف بن مالك وَيئْه. وصححه شيخ الاسلام كما في امجموع 
الفتاوی» ۳/ ۰۳۹۹-۳۵ وعلق عليه بتعلیق طویل» وذکره الكتاني في کتابه 
«نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» ص ۵۷ رقم (۱۸). 
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وهي المنصورة ؛ لقوله َي «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله تبارك وتعالى)”'' . فهى موصوفة بالنجاة» وبالنصر. 

والفِرّقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين 
التزموا طريقة الرسول و وما عليه جماعة المسلمین 
واعتصّموا بحبل الله جميعاء وجانبوا القرقة وأسبابها. 

والفرقة» والطائفة معناهما متقارب. 

ثم بين الشیخ هذا الاعتقاد اجمالا بقوله: 

«وهو الایمان با وملائکته. وکتبه. ورسله. والبعث بعد 
الموت والایمان بالقدر خیره وشرها. 

هذه هي آصول الایمان التي فسر بها النبي بي الایمان» في 
حدیث جبریل حين سال النبي ی فقال: آخبرني عن الایمان؟ 
قال: آن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
وتومن بالقدر خیره وشره"۳. 
هذه أصول الایمان الستة» فجمیع مسائل الاعتقاد راجعة إلى 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۹6۱ ومسلم في کتاب الامارة (۱۰۳۷) من حدیث 
معاوية ید وقد رواه عن النبي ية جمع من الصحابة. انظر : «قطف 
الازهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» رقم (۸۱) ص۰۲۱ وانظم المتناثر» 
رقم (۱80) ص۱۵۱. 

42 رواه مسلم (۸) من حدیث عمر لب . 
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هذه الأصول. 

دا ؛ هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل 
الإجمال» والإيمان بها فرض عين على كل مكلف. 

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل ثلاثة أمو 

۱۳ -: مالكا مدبرا منعما متفضلا خالقا 

والإيمان به إلها معبودا لا یستحق العبادة غیره. 

فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته» والهیته» وأسمائه 
وصفاته على سبيل الإجمال. 

الأصل الثاني : الإيمان بالملائكة : كما أخبر الله عنهم في 
کتابه أنهم مخلوقون موجودون» عباد مكرمون. خيار اختارهم 
الله و ۳ وجعلهم عبادا طائعین خاضعین 
چرتلا اتد ان ولا سبحت بل عاد تكرت © 5 
7 م‌قونه 2 0 بأمرهه 7 2 م َعَلم ما بين يديم وما 
و و 4 سس 27و و 1 ٩‏ 

OE: 

[الأنبياء] و في خا رد 0 من زعم آن انا بنات الله » 
سیخ ن الیل قار ات ره )4 رفسندو» وفي الآبة 
الأخری إن ألَذِينَ عند د رلک e‏ عن عبادنه. وسیخونه. و وله 
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سجدوت ل 4O‏ [الأعرّاف] ٠‏ 

والآيات في ذكر الملائكة» وصفاتهم وعبادتهم لربهم ودوام 
خضوعهم وتسليمهم كثيرة» فهم عباد» ليسوا آلهة ومن يفل منم 
رت ره من دونیه ملك ریہ جَهَتَرٌ کدی ری ابی > 
[لانیت,]۰ وحاشا أن یقول أحد منهم ذلك فهم معصومون. 

والأصل الثالث : الایمان بالکتب» ویتضمن الایمان بکل ما 
آنزله الله من کتبه على من شاء من رسله ما علمنا منهاء وما لم 
نعلم» فیجب أن نؤمن بأن الله آنزل کتبا على من شاء من رسله 
منها: التوراة» والانجیل. والزبون والقرآن وهو أعظم 
کتب الله . 

والأصل الرابع: الایمان بالرسل» فیجب الایمان برسل الله 
إجمالاء وأن الله أرسل إلى عباده رسلا یدعون إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ون سا وزیا سواهء يدعون إلى كل 
خیر » ور هن كل ی 

وقد سمی الله من شاء منهم في كتابه» وذکر أنه قص منهم ما 
فص وطوی علم آعرین 0 فد قَصَصَئَهُمَ یک ين بل 
ورملا گم تمَصهم عیک وک اه موس تکلیما 669 رئ 

والأصل الخامس : الایمان بالیوم الآخرء ویعبر عنه بالبعث ؛ 
لأن البعث بعد الموت» هو الذي یکون به الانتقال من دار 
البرزخ إلى الدار الآخرة» فهذا أصل من آصول الایمان يجب 
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الإيمان به. 
وهذه الأصول ذكرها الله تعالى فى كتابه مفرقة» ومجتمعة قال 
سبحانه وتعالى: ال آل أن ولوا رمک قبل الْمَشْرِقٍ والمفرب 


کر من امت باه يوي الاير وکین والككب ون 
[البقَرّة: ۰۲۱۷۷ 


۰ « . . 5 وم 9 2 4 24 
وذکر أربعة فى قوله سبحانه وتعالی : امن ارس يما انزل 

20 ۳ و 3 © روة4 7 و72 - مقر 7 م رم 
له من ریو والمومنون کل امن باه ومکیکیم- وکو ورسلو- لا رق 


عد + 


بيت احا ين رسو وككالوأ سینت الما عَفْرائلك رب ويک 
وه م 3ک 
لِد وی (ابسره. 

والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان با وله أدلة مفصلة فى 


0 


القرآن» ومنها: قوله تعالی : ل ص شٍَِ 50 قد 409 دس 


رهء عي ق 4ے 2 : سے اج کے سام سس مان اس 
والارض إِنَّ دلت فى 8 إن ذلك اله سير ©4 [الحجّ]٠‏ 

۳ 2 سم لے ت 2 ك0 
َو ۳ 0 1 78 سه 4 هس م رص مه 2 
فیک إلا فى ڪي ین فب أن ترا إن دلاک عل اله سِيرٌ 


© [الحديد]ء 
ويأتي الكلام على بعض هذه الأصول مفصلا فيما ذكره 
الشيخ في هذه الرسالة. 
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مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات 


ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» 
وبما وصفه به رسوله محمد َة من غير تحریف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثیل» بل یومنون بان الله تعالی لش کت 
و وهو سیم بصي » [التورئ: ۰۲:۱ فلا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه ولا یحرفون الکلم عن مواضعه ولا يلحدون 
في آسماء الله وآیاته. ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه 
سبحانه لا سمي له. ولا كفو له ولا نِدَّ له. ولا یقاس بخلقه 
8# ؛ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره. وأصدق قیلا. وأحسن 
حدیثا من خلقه . 

(لشرم 

بعدما ذکر اعتقاد آهل السنة والجماعة (جمالا» شرع في ذکر 
اعتقادهم تفصيلاء فقال: «ومن الایمان بالله» 

أي: مما یدخل في الایمان بالله: الایمان بما وصف الله به 
نفسه في کتابه» وبما وصفه به الرسول 886 فیما ضح من ستته» 
والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسوله 
یلار وبنفي ما نفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه رسوله کا 
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فالایمان بهذا یکون بإثبات ونفي. 

يقول الشيخ : ١من‏ غير تحريف› ولا تعطیل» ولا تکییف» 
ولا تمثیل». 

يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. من غير 
تحریف » يعني : من غير تحريف للنصوص عن وجههاء ومن غير 
تحريف للكلم عن مواضعه» وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود 


سر - 


##يحرفون لک عَن مُواضِعِهء# [اليسَاء: 5 

والتحریف معناه العام : التغيير» وهو يشمل التغيير اللفظی » 
والتغییر المعنوي» فالتحریف اللفظی یکون بالزيادة على النص » 
آو النقص منه » أو تغییر الشکل. 

فلا يجوز تحریف النصوص. ولا سيما آیات القرآن فإنه 
يجب الالتزام بلفظها فلا يغير لفظها زيادة ولا نقصا ولا 
شكلا. 

وكذلك سنة الرسول ييو لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم 
إجراء النصوص على ظاهرها. 

«ولا تعطيل» التعطيل مأخوذ من العطل بمعنى: الخلوء 
فمعناه: إخلاء الرب عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کل 


وتعطيل أسماء الرب وصفاته» و تعطيل الرب عن صفات 
اه ا كدق ادها تیا 
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فالمعطلة : ينفون ما وصف الله به نفسهء وما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله ككل فیعطلون الرب عن کماله ی فينفون 
استواءه على عرشه وینفون حقيقة الیدین» كما سيأتي مفصلا . 

اومن غير تکییف» من غير بحث عن كيفية صفات الرب» ولا 
تعرض لتحدید کنه صفاته» فأهل السنة والجماعة یصفون الله بما 
وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله» من غير تحریف لنصوص 
الکتاب والسنة» ولا تعطیل للنصوص عما دلت عليه» ولا تعطیل 
للرب عما يجب اثباته له. ولا تکییف لصفاته ولا تمثیل لصفاته 
بصفات خلقه. 

دا ؛ اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
قائم على الاثبات والنفي. إثباتا بلا تشبیه» وتنزیها - له تعالی 
عن كل نقص وعیب - بلا تعطیل خلافا لأهل الضلال الذین 
غلوا في الاثبات حتی شبهوا صفاته بصفات خلقه. فیقول قائلهم : 
له سمع كسمعي» وبصر كبصريء ويد كيّدي» وخلافا لمن غلا 
في التنزيه» حتى سلب الله صفات کماله» زعما منه أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيه. 

فلهذا كان مذهب آهل السنة والجماعة بريئا من التشبيه» 
وبريئا من التعطيل» فلا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعهء ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. 

فإن الله ذم الملحدين في أسمائه كما قال تعالى: ظرَل 


. ۱۳ ص ۹۶ وا‎ )١( 
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سم عر ۳ رد رص 7 وه 5 ی سم تا مرو سدح سم ر 
ات ای ی با وذقنا الث اتوك :ون انيت ا 


00 


۸ ۰ وس 3 5 Kî‏ ےر و ما 
کانوا یعون > [لاعران]» وقال تعالی: لن الزن يِلْحِدُونَ في 


صص مح 4 2 
انا لا يخفون علینا؟» فسّت: 4۰]. 

والالحاد في آسماء الله یکون بنفيهاء أو بنفي معانيهاء أو 
بتسمية الله بغير ما سمى به نفسهء أو بتسمية بعض المخلوقين بما 

يقول الشيخ كاله : «ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون فى أسماء الله وآباته ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه» 

كل هذا تأكيد لما سبق» وأن مذهب أهل السنة والجماعة 
بريء من هذه الأباطيل : بريء من التعطیل» ومن الالحاد» ومن 
التکییف ومن التحريف» ومن التمثيل. 

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ فانه سبحانه وتعالی لا 
سمی له ولا ند له ولا كفو له وهذا كله منفی فى کتابه هل 
ره میاه [عريم: ۰30 وم يكن له کنوا لحد 409 
[الإعلامر]» فلا علو بر آنداه نم فلمو زیبیر:: ۰۳۲۲ 
والسمي. والکفو والند ؛ ألفاظ متقاربة» كلها تفسر: بالمثیل 
والنظیر فهو :3 لا مثیل» ولا نظیر له من خلقه» ولا سمی» 
ولا کفو ولا ند ولا یقاس بخلقه ة. 

وهو: «أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلا. وأحسن حدیثا من 
خلقه). 


ر رہ 


هو أعلم بنفسه كما قال المسیح #: تَمَلمْ مَا فى تقیی لا 
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مور ر , بے رگ یہ 22 نكي مترو 1 
أعلمٌ ما فى نفيك إنك أنت عللم الغيوبة [المائدة: “٠١١‏ فهو أعلم 


فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه 
وتعريفه وتعليمه سبحانه» فهو أعلم بنفسه وبغيره ؛ لأن علمه 
محيط بكل شيء. وهو تعالى أصدق قيلاء وأحسن حدیثا من 
خلقه ومن مد ی أله حَدِيئ4 ررتے.: ۸۷ ومن سک ین 
۳1 لاب [اليّسَاء: ۰۲۱۲۲ 

فإذا كان تعالی هو آعلم بنفسه» وهو أصدق الصادقین ؛ 
فکیف یکذّب ما آخبر به في كتابه» وعلی لسان رسوله و ؟ 

كيف لا ينبت ما آثبته لفسه وأثبته له رسوله کل ؟ 

فالمعطلة قد کذبوا بما آخبر الله به ورسوله كله من أسمائه 
تعالی وصفاته» وکأنهم ادعوا لأنفسهم آنهم أعلم بالله من الله 
واعلم بالله من رسول الله كله وهذا من أبطل الباطل وأسفه 
السفه. وأعظم الجهل ومن مدق من أله حَدِيئًا» ورتیت.: امع 


ر 


42.4% م مي ہک 
ومن أْصِدفٌ من 1 فیلاعه [اليّسّاء: ۰۲۱۲۲ 


بعد صرت 
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ثم رسله صادقون مُصَدَّقون'"". بخلاف الذين يقولون عليه ما 
لا یعلمون ولهذا قال 8#: سبح ريك رب لیر عما يصِفُوت 
© وسم عل المزمین (© لد ور رت آعلیت ( «سانات» 
مسح ا ا ,مه اا زاره وسَلّم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعیب وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. فلا عدول 
لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون ؛ فإنه الصراط 
المستقیم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین؛ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به 
e‏ 1 ۲] التي تعدل ثلث القرآن حيث 
چ انل هو آله کد (6 آله اسَمَد © کم جيذ وله 

1 9 وک ۳4 2 6 اک ج 40 1الإخلاص]ء 


نومب هي مه کب یت بقل اس 


3 7 مهم ور َع رفير جو یر ی رار وم 
5 1 2 إلا هر الع الوم ۷ تأخدم نة ولا وم لَه ما فى سوت 
وما في آلارض من 11 ألَِى شفع عو إلا باذ ند یمام ۳ رو یه مر 
1 5 2 هو 


مج موی له م يك د 2 2 ا زر ۳ 
وَمَا له ولا يطو بیو من علییه الا بنا شاء وس سِيّه 


)۱( في ب دوقن 
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لسوت رل وا رده حِنْظهماً رف امن میم 4 برس 
ولهذا كان من قرأ هذه الآبة في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح)». 
الشرع 

بعد ما ذكر الشيخ یٹ ما يجب فى صفاته تعالی وأن 
الواجب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 
اة وأن هذا من الإيمان باه وأن هذه هى عقيدة أهل السنة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات يعتمدون فى ذلك على 

ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: «الاستواء معلوم 
والکیف مجهول والایمان به وا 

فالایمان به هو حقيقة تصدیق الله» وتصدیق رسوله ی وهو 
مقتضی الایمان با ورسوله یا وکتابه. 

یقول الشیخ بعد ما ذکر هذا: «ثم رسله صادقون مُصَدَّقون) 
في د بعض ال لنسخ «مَصدوقون) . 


)١(‏ روي هذا الاثر عن أم سلمة یا ولا يصح عنها. وثبت عن الإمام ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» والإمام مالك رحمهم الله. 
انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» / »٤٤١-٤٤١‏ واعقيدة 
السلف أصحاب الحدیث» ص۰۳۷ واذم التأویل» للإمام ابن قدامة ص۲۵ 
واشرح حديث النزول» ص ۰۱۳۲ و«الأثر المشهور عن الإمام مالك كله 
في صفة الاستواء» للشيخ عبد الرزاق العباد ص 84 و ۱۲۳. 
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الرسل کلهم من آولهم ال آخرهم جاءوا في باب الأسماء 
والصفات - وغیره - بالحق المبین» فقولهم هو الحق. وما 
جاءوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به» والالتزام به 

والرسل علیهم الصلاة والسلام هم آصدق الناس» وقد 
عصمهم الله من الکذب ؛ لأنه اصطفاهم لتبلیغ رسالاته» ولا 
يصطفي 3 لتبلیغ رسالاته وتبلیغ شرائعه الا الصادقین. 

ثم رسله صادقون مُصَدَّقون) 

وهم مَضْدّقونء فالله تعالى یصدقهم ويقيم الأدلة» و 
الخوارق الدالة على صدقهم» وشهد بصدقهم في كلامه: یس 
© والثان الک © © إِنَكَ ین اسل 409 یس اتک عل 
لحن المپینیه [الكّمل: ۰۷۹ 


وهم مُصَدَقُون عند الموفقین ؛ بل إن آعداء الله الکفرة هم 
مُصَدّقون للرسل في الباطن كما قال سبحانه وتعالی: ف لم 
ند یک الى یثوون کم لا يكرتت رلک این باکت ان 
یحو 4€ لم وکما قال عن فرعون وقومه : «وحَعَدُو 
چا واستيقتتها أنفسهم ظلما وعو فانظر كيت كن عة امین 
> دشر فلا یکذب ۳ ظاهراء وباطنا الا من لا عقل 
له. 


آما العقلاء فانهم - وان جحدوا ظاهرا عنادا» وحسدا 
وكبراء وما إلى ذلك - مُصدّقون لهم في الباطن» وان كان هذا 
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التصديق لا ینفعهم. فمن صدّق الرسل في الباطن» وأظهر 
تكذيبهم ؛ فهو الكفورء ولا ينفعه تصديقه في الباطن. 

آما معنی «مَضْدُوفُون»: ی ی 
والصادق : هو لمیر بالصدق. 

فالرسل صادقون لأنهم قد آخبروا بالصدق وهم مَصْدُوقُون 
لأنهم مخبّرون بالحق. فهم يتلقون علومهم؛ وما يبلغونه عن لله 
بواسطة وحيهء ورسوله من الملائكة لہ ول سُول كر 9) زی 
و ند ذٍی امش مكين ر ©4 [القكوير]: 

إذا؛ فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيا وإثباتا 0 
الرسل» وأن ما قالوه في رب i aa‏ سبحانه 
وتعالى : شن تك در بطق 0 يعم کے ایی 
ولد ی رب الكلييت 40079 اسنات 

فسبح نفسه 8# عما یصفه به الجاهلون» والمفترون 
والمشرکون الذین بقولون علی ال ما لا یعلمون. 

(سبحان» هذه الکلمة تدل على التنزیه وعلی نفي المعائب» 
والنقائص قال تعالی «سبحته أن یکرت ١‏ 4 و [التيساء : 
۰۱۱۷۱ # سیه عممًا شرن [التوبّة: ۱ 

«وسلّم على المرسلین»» سلام من الله على رسله «وَسَکم عَكَ 


لْمرسَلِينَ 4 [الشافات]۰ وانما ره علیهم ؛ لانهم آولیاژه 
الصادقون فيما أخبروا به عنه» المحقون فيما يصفون به ربهم. 
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. ولهذا يقول الشيخ: «وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من 
النقص والعیب» ومن الیت 2 والافك. 

ود لو رب للت > [انشانات] ثناء من الله على نفسه 
باثبات الحمد كله له ؛ لما له يل من الاسماء الحسنى» 
والصفات العلا» وبدیع المخلوقات. 

فهذه الآيات فیها ننزیه » وتحميد» وتمجید» وثناء علی 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم» فالرسل هم الأئمة» وهم 
القدوة» ولنا فيهم أسوة» وسبيلنا سبيلهم» ولا سيما نبينا خاتم 

يقول الشيخ : «وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والاثبات». 

وهذه قاعدة فى باب الأسماء والصفات «الجمع بين النفى 
والإثبات» معناها أنه موصوف بإثبات الفضائل» والكمالات» 
وموصوف بنفي النقائص والآفات» والمدح لا يكون بالإثبات 
فقط » ولا بالنفى فقط» وإنما يكون بالنفى» والإثبات. 

ومما ينبغي التنبیه عليه في هذا المقام أن النفي والاثبات 
الذي جاء فى التصوص القاعدةٌ فيه هی : 

«الإجمال في النفي» والتفصیل في الاثبات»؛ فالاثبات يأتي 
مفصّلا فى : تعداد الأسماء» وتعداد الصفات» وتعيينها. 
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هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصّل» وبنفي مُجمل» 
ولكن قد يأتي الإثبات مجملاً. كما قد يأتي النفي مفصّلاًء لكن 
القاعدة الغالبة هي: التفصيل في الإثبات» والاجمال في النفي. 
وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد 
النفی ۰۴۳ فيحصل تطبيق هذه القاعدة» وإيضاحها. 

وهذا النفي الذي يوصف الله به هو : النفى المتضمن لإثبات كمال» 
فکل نفي ورد في صفاته سبحانه ؛ فإنه متضمن لإثبات كمال ضه. 

أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال ؛ فهذا لم 
يصف الله به نفسه ؛ لأن النفی الذي لا يتضمن ثبوت كمال لا 
یکون مدحك ولا كمالا. 

وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل السنة 
هم مقتفون لآثار الرسل لا سیما خاتمهم الذي له على آمته من 
واجب الایمان» والمحصت والاتباع ما لیس لغیره . 

یقول الشیخ: فلا عدول لأهل السنة عما جاء به 
المرسلون» . 

أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة» لا محید لهم. ولا 
عدول لهم عن طريق المرسلين. 


)۱( ص ۵ . 
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قال يل لنبيه بعدما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا 
قال: ار ۳ هدّی 2 هدهم اک رکه [الأنعام: ۲4۰) 
فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول کل قل هزو. 
سبي دعر ال او عل بصبرف6ه تبرشت: ۰۱۰۸ 0 الرسول 
ية هو سبيل المؤمنين «ومن باق الرسول من بعد ما بين له 
لد وَس عَيْرَ سيل الْمْؤْمنِنَ نَل ما 1 تش ج 
مات مَصِيًا )۹6 رشتاه. 

وما جاء به المرسلون في صفاته تعالی» وغیرها هو الصراط 
المستة 


قال الشیخ : «فانه الصراط المستقیم» ما جاء به المرسلون هو 
فلیس کل طریق صراطا. 

الطریق المستقیم» الموصل إلى المقصود القریب» الواسع» 
المسلوك. 

عدا وكو OS‏ نمسای وم ای 
كلامه على سورة ة الفاتحة في مدارج الال 

وصراط الله مسلوك ؛ سالكوه هم: المنعم عليهم من النبيين 


. 1۱1/۲ وبدائع الفوائد‎ ۰۳۳/۱ )١( 
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والصديقين والشهداء والصالحين. 

وأهل السنة داخلون في طريق المنعم عليهم على حسب 
مراتبهم في العلم والدين والفضل. 

والصراط المستقیم هو: دين الله الذي بَعَتْ به رسوله ييه في 
كل باب من أبواب العلم : في مسائل الاعتقاد ؛ كالأسماء 
والصفات» واليوم الآخرء وسائر أصول الإيمان» والشرائع؛ 
والأوامرء والنواهي. 

بعد هذا یقول الشیخ : (وقد دخل في هذه الحملة» 

المشار إليه - القاعدة - قد دخل فى هذه الجملة ما وَصَف الله 
به نفسه في سورة الاخلاص التي تفیل یل لقرآن. وهي قول 
E‏ و خو آله کد © ائه لد © کم کرد و 1 
بوذ ند و6 وم یکن له نوا اه 6 4 [الاخلاص]. 

هذه سورة الاخلاص ؛ لأنها متضمنة للتوحید العلمي الخبري 
المستلزم لتوحید العبادة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي یل أنه 
قال: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن». 

تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب» فتلاوتها مرة واحدة 
تعدل ثلث القرآن. 


)١(‏ رواه البخاري (۵۰۱۳) من حدیث أبي سعيد الخدري وه وبمعناه عند 
مسلم (۸۱۱ و۸۱۳) من حديث آبي الدرداءء وأبي هريرة ا . 
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ولكن هذا لا يعنى الاكتفاء بها عن تلاوة القرآن فلا بد من 
وة تا قرو وكير سائز التصوصض» اک دليل على فضل 
هذه السورة» وفضل تلاوتهاء ودَكر بعض آهل العلم"'' أن هذه 
السورة تعدل ثلث القرآن ؛ لأن القرآن ثلاثة أثلاث : 

الأول : خبرٌ عن الله - یعنی - خبر عن آسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

والثاني : خبر » وقصص وهو: خبر عن الخلق : عن الرسل» 
وآممهم ویدء الخلق » واليوم الآخر. 

والثالث : الأوامرء والنواهی. 

فالقرآن: توحید» وفصص › وشرائع - أوامرء ونواهي ج 

5 8 5 4 ۳99 - 

وسورة #كلٌ هو أله كد هذه؛ خالصة للتوحید لیس 
فیها إلا صفة الرب تعالی» ولهذا كان أحد الصحابة آمیرا على 
سرية» وکان يقرأ لأصحابه فى صلاته» فيختم ىد بلافل را 1 
0 1 چ . : علد 
احتد ©4 [الإخلاص] فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يا وت 
فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك»؟ تال واه فقال : 
صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبی يل «آخبروه 


أن الله ل 


(۱) «المعلم» للمازري ۰۳۰۸/۱ و«جواب أهل العلم والإيمان» 
۷ و۰۱۳4 وافتح الباري» 5١/9‏ . 
(۲) رواه البخاري (9/1//5)» ومسلم (۸۱۳) من حديث عائشة وق . 
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ونحوه في خبر ان : (إِنَّ با أدخلك الجنة»”" . 

وهذه السورة فيها نفي وإثبات ؛ فهي جارية على القاعدة. 

ال هو آله أُحدٌ 6 أنه اذ ©4 الخلا إثبات 
و د رز فكد © کم يكن له سنا أذ 0 
[الاخلاص] هذه لا جَمَل كلها دالة على نفي 

ودلت هذه السورة على اسمین من آسمائه الحسنى : «الأحدء 
والصمد». وهذان الاسمان لم يذكرا في غير هذه السورة فأما 
اسمه «الأحد» فيدل على وحدانيته» وهو يتضمن نفي الشريك 
اله فلا شريك الدع ولا تاسمه #الضعدة فشر بأنه الذي 
لا يأكل ولا یشرب وهو تعالى لا يأكل ولا یشرب ؛ لأن هذا 
هو موجب غناه فهو الغني ی بذاته عن كل ما سواهء والآكل 
والشارب مفتقر إلى ما يأكل وما یشرب وهو سبحانه الذي 
مم ولا سر [الانعام: ۰۲۱4 وهو الذي يرزق لن أله هو 
ار اق ذو لفو تین €6 «الذارتات. 

وفیل : معنی الصمد : الذي تصمد الیه الخلائق فى 
حوائجهاء وهذا من لوازم غناه وفَفر العباد يا لاش 7 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيخة الجزم (٤۷۷م)ء‏ ومن طريقه موصولا 
الترمذي (۲۹۰۱) - وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث 
عبيدالله بن عمر عن ثابت البناني» ثم ساقه من طریق مبارك عن ابت - وابن 
خزيمة ۰۲0۹/۱ وابن حبان (۷۹۲ و۰)۷۹4 والحاکم ۲6۰/۱ وصححه على 
شرط مسلم. كلهم من حدیث آنس طبه وانظر «فتح الباري» ۲۵۷/۲. 
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صرح بو رصم ۳۹ م ريه حه و رم ەر 2 
ره إلى أله وله هو ال لد 662 تي . 


وجاء عن ابن عباس ون أنه قال: «السید الذي قد كمل في 
سودده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
عظم في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغني الذي 
قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حکمته 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه 
هذه صفته لا تنبغی إلا له»'. 


يعني : الصمد هو الکامل في جمیع صفات الکمال» فهذان 
اسمان من آسمائه الحسنی ذُكرا على وجه التعيين» وبالتفصیل 
والتنصيص علیهما. فهذا من الاثبات المفصل. 

وقوله تعالی لم كلذ وم وک و6 ودس لم يلد 
رد وإبطال لما نسبه إليه المفترون من الیهود» والنصاری؛ 
والمشرکین» والفلاسفت وغیرهم ممن نسب إليه الولد - تعالی 
. الله عمّا یقولون -. 

ولم ودک روو : م لا أعلم أن أحدًا من الطوائف 
المقرة نوجوده سبخانه قال إنة ولد لكن لما نفى الله الرلد 
عنه ؛ اقتضی ذلك - وال علم - نفي الولادة عن الله - آي: أن 
یکون له والد -۰ فانه 3 الم یلد ولم بوکد ©4 [الاخلاص] 


۱۵۰-۱6۹/۸ تفسير الطبري ۳۲/۱۵ وانظر : فتاوی ابن تيمية‎ )١( 
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8 : الأول الذي لیس قبله شي ۰۶ فلا بداية لوجوده» والمولود 
مَخدّث» وهو: : جزء من والده والله 21 صمد لا د جرا في ذاته» 
ولم يكن له كفوا أحد» ليس له نظيرء وهذا النفي يتضمن نفي 
الولد» والوالد. 

ونفى الكفو يتضمن كمال أحديته » وصمدیته. 

ولما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد آکد ذلك بنفي الولد 
والوالدء والكفوء وهذا نفي متضمن لإثبات كماله تعالى. 

يقول الشيخ: ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به د 

في حلم و سه ل رکه 0 ای 


لو ک تاه مه و 4 [البقترَة: ۲۰0 الآية وهذه الآية هي 
أعظم آية ني کتاب الله . 


0” 
4 


sS : آية الكرسي‎ eT 
اقيم بعر:: مهب فقال: ليهنك العلم آبا المنذر»“.‎ 

وأشار الشیخ ككأثة إلى ما ورد في فضلهاء وأن من فضلها: أنه 
ما قرآها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حافظ ولا یقربه 
شيطان حتى يصبح» كما جاء هذا في صحيح البخاري عن أبي 
هريرة نه عنه قال: وكلني رسول الله ول بحفظ زكاة رمضان» 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعامء فأخذته» وقلت: وال 


)۱( رواه مسلم KD‏ 


کر توضیح مقاصد العقيدة الواسطية 
لأرفعنك إلى رسول الله كَل قال: إني محتاج» وعلي عيال» ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت. فقال النبي ب : يا 
أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة» وعيالاء فرحمته» فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك» 
وسيعود - إلى أن جاء في الثالثة - قال: دعني أعلمك كلمات 
ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
اية الكرسي : : أنه ٩‏ که إلا هو الى HA‏ [البَعَرَة: هه+] حتی 
تختم الآية» فانك لن یزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك 
شيطان حتى تصبح. فخليت سبیله فأصبحت» فقال لي رسول الله 
كه : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال: ما هي ؟ 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» وقال 
لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. 
فقال النبي با : أما إنه قد صدقك» وهو كذوب تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال: لا. قال: ذاك شیطان؟. 

وبقول الرسول يك صدقك ثبت هذا الفضل. فهذا القول لم 
يستفده آبو هريرة وه ولم نستفده من خبر الشیطان» إنما من 
تصدیق الرسول َل 


)۱( رواه البخاري () معلقا مجزوما به» ووصله النسائي في عمل الیوم 
والليلة (۰)۹۰۹ وابن خزيمة في صحیحه ۰۹۱/۶ وانظر: تخریجا موسعًا 
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والشيطان قد يعلم شيئا من الفضائلء والعلوم الشرعية التي 
يمكن أن يخدع بها بعض الناس » فهنا تعلل بهذه المعرفة» واتخذ 
منها وسيلة للتخلص من قبضة أبي هريرة طلإه. 

وقد ورد في فضلها أحاديث کیرة وهذا من أصح ما ورد 
في فضلها فإذا آوی الانسان إلى فراشه» فانه يشرع له أن 
یقرآها فانه لا یزال عليه من الله حافظ. ولا يقربه شیطان حتی 
یصبح» وورد في سورة البقرة عموما قوله النبي له : ۱ 
الشيطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. 

وهذه الآية اشتملت أيضا على العديد من أسماء الرب» 
وصفاته ولهذا قال الشيخ: وما وصف الله - أي وقد دخل في 
هله الجملة - ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه لاله 

1 لله الا ره فاشتملت على إثبات وحدانیته أنه ك 5 له إل 
هو هذه كلمة التوحید ؛ ففي هذا إثبات الهیته ونفي الالهية 
عما سواه» وهذا تحقيق التوحيد ل إِلَهَ إل و الى اوه 
اسمان من أسمائه الحسنى ؛ فهو الحي الذي لا يموت. قال 
تعالی اوو ڪل عل الي ای لا يموت [الفثرقان: مه] «الحي» 
الحياة الكاملة التي لا یعتریها نقص» وکمال حیاته یستلزم ثبوت 


(0) انظر : «لمحات الأنوار» للغافقي ۲/ ۰۱۵-1۲۰ واتفسیر ابن کثیر» 
1۸۲-۱ . 


(5) رواه مسلم (۷۸۰) من حدیث آبي هريرة ده 
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جمیع صفاته الذاتية له سبحانه» ومن آسمائه «القیوم» وهو : 
القائم بنفسه الغني عما سواه والقائم بغيره» فلا قیام لشيء من 
الموجودات الا به» فهو الحي القیوم. 

وختمت هذه الآية باسمین آخرین وهما: «الْعَلِنُ الْعَظِيمُ) 
ففیها خمسة آسماء هذه الاربعت وا وهو الاسم الجامع 
لمعاني سائر الاسمای وسائر الصفات. 


غك سي و 


وقوله تعالى: طلا تن تة ولا ّي هذا نفي» وقوله 
تعالی : الى اليم |ثبات؛ فهذه الآية فیها إثبات مفصل» و 
نفي مفصل. 

للا تَأْحْدُمُ َة : لا تخلبه السنتة وهي: النعاس 
والوسن» ولا النوم» كما في الحدیث الصحیح عن النبي كَل : 
«إن الله عز وجل لا ینام ولا ينبغي له أن ینام یخقض القسط 
ویرفعه» يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل اللیل حجابه النور» أو النار لو کشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه""". 


2 ۵ و رع مكب 2 


وفي 2 ف تأحذه ١‏ سک ۷ تفي يتضمن تأكيدا 
أن ینام. 


)۱( رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الأشعري ا 


وقوله تعالی: 11 م ف السات وماق رض في هذا 
إثبات لکمال ملکه على کل شيء. 

وقوله تعالی: من دا الى يَنْمَعٌ عند هذا نفي أي: لا 
احد يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا یتضمن كمال ملکه» كَلِكَمَالٍ 
ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» بخلاف المخلوقین» کالملوك 
والكبراء الذين يشفع عندهم مقربوهم بغير إذنهم» وينزلون على 
رغبتهم» وان كانوا كارهين. 

المقصود: أن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الرب 
- كما تقدم - والعديد من صفاته» وقد اشتملت على نفي : بلا 

ادم سک ولا 3ه من ذا الى يشم نیک ورل طون 

تیم مُنْ علیبه»» وهذا لكمال عظمته لا يحيط العباد به د 
كما قال تعالی : یل AEE‏ بطو بء عِلْما 
9 مسم. ومن النفي الذي اشتملت عليه هذه الآية ولا یوم 

وقوله تعالی وسح کرب که اون وار جمهور أهل 
السنة على آن: الكرسي موضع قدمي الرب”". 

وهو : مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله» والعرش أعظم 
منه» والكرسي قد وسع السموات» والأرض» فهو أعظم من 
)١(‏ انظر: «أصول السنة» لابن أبي زمنين ص ۹۲ و«الفتوى الحموية» ص 


۱ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ۲/ ۰۳۷۱-۳۲۹ وص ۱۷۳ 
من هذا الكتاب. 
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السموات والأرض. 


ولا یود لا يشق على الله تعالی ولا يعجزه» ولا 
یکرثه» ولا يثقله حفظ هذه ا العلوية» والسفلية لن له 
تهت اکن ولآ لأ وله نقذ هت بن ل ب 
لإ کان لیما عَمُورا 4O‏ [فَاطِر]٠‏ 


و مس 4 


وهو لام نیمه العلي بکل معاني العلو : ذاتا وقلرا 
وقهراًء وهو العظیم الذي لا أعظم منه. والعوالم كلها في غاية 
الصغر والضآلة في جانب عظمته» ومما يدل على كمال عظمته ما 
جاء في قوله تعالى: 00 هدروأ زا مره ا 
تنص بوم امه لسوت مطوکت ييه سبح ونع عه 
شروت ©4 [الؤُمر] ٠‏ 

ثم مضى الشيخ بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله 
به نفسه من النفي» والاثبات» وسنمضي معه مستعرضين لهذه 
الشواهد» ونقف معها حسب ما یقتضیه المقام والله المستعان. 


سه 6 
بعد ± 
بعر 
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وقوله سبحانه: وَل عَلَ الي الى لا يموت [الفثرقان: 
موه وقوله سبحانه هر الأول رال واه الا ول بكل تود 
عم 4069 دنسیی» وقوله سبحانه: [لوَهْوٌ لم للد [الانسام: 
مج ]۰ یلم ما بلج فى الا وما زج ينبا وما بقل یرت الشماه 


ےم و ےو ہے بت مرو رم ود 
وما یم فپاکه ر ۷ ايند مَنَايِحُ الب لا یمه لا هو 
یم ما في ار وا وما تسف من َة لا یمکنها ولا حَبَةَ في 


وا 


A‏ ° رم مت رک ر GG‏ 7 ع2 کے 

ظلمتِ الارض ولا رطب لا يبس الا فى کلب مین 463 [الأنعتام]» 
رس مه %4 > ff‏ مس 0 + ج 
وما تحمل من أنق ولا تضع إلا بعلمو رفاطر: ۰۲۷۱ وقوله 


) 
7 


ترا أذ لَه عل کل تو مر ود آله ند أا يكل ىء جاک 
[الظلاق: ۰۲۱۲ 
الشرع 
ومن النصوص القرآنية المشتملة على أسماء الرب» وصفاته 
التي فيها النفي والإثبات - مما يدخل في الجملة المتقدمة «ما 


وصف الله به نفسه» - هذه الآيات التى منها : 


1 من مء وهي التي شرحها الشیخ» وفي ظ وب : #وهو العم كيم © [انتحريم:‎ )١( 
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قوله تعالی : وول مل لحي ای لا يموت [الشرقان: «ه] 
فمن توکل عليه فهو حسبه وس یل عل آلو هو > 
[الظلاق : ۰۲۳ #وعلّ سه فووا إن کتم موم که [الم‌ائدة: ۰۲۲۳ 

والشاهد الحي. فالحي: اسم من آسماثه» والحياة صفة من 
صفاته. 

وقوله : لا يست نفی مؤكد لکمال حیاته» فحیاته سبحانه 
حياة لا يطرأ علیها الموت. 

وقوله تعالی: هر الأول لاخر اهر ان وهو كل ىء 
عم 4O‏ [الحدید] 

هذه الآية فیها اثبات أربعة أسماء من آسمائه الحسنی. 
الأول» والاخر والظا والباطن. 


وأحسن ما قيل فى تفسير هذه الأسماء: ما جاء فى دعاء النبى 
كه الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشه : «اللهم رب السموات» ورب 
الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب 
والنوى» ومنزل التوراة» والإنجيل» والفرقان أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصیته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شیء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر». 


)۱( رواه مسلم (۷۳ من حديث أبي هريرة له . 
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فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الاسمای الأول: هذا اسم 
من آسمائه. و الأول: المتقدم على كل شيء. فكل ما سوى الله 

والله تعالى هو : الأول الذي ليس قبله شىء ؛ لأنه لا بداية 
لوجوده سبحانه وتعالی ؛ فهو قدیم» ولفظ القديم لم يرد في 
النصوص فلا يعد من آسمائه تعالی» فلا یقال: من آسماء الله 
القدیم» لکن معناه صحیح ‏ فیصح الاخبار عن الله فیقال: الله 
قديم متقدم في وجوده على کل شيء لا بداية لوجوده فهذا 
المعنی حق ثابت للرب سبحانه» لکن یغنی عنه اسمه الأول 
فالأول من آسماء الله الحسنی. 

واسمه سبحانه «الآخر» یتضمن دوامه ت33 وبقاءه الذي لا 
نهاية له» فکل مخلوق یفنی» وال تعالی لا یفنی كما قال الامام 
الطحاوي كله في عقيدته : «قديم بلا ابتدای دائم بلا انتهای لا 
یفنی ولا یبید » ولا يكون إلا ما یرید“ ل . 

وما کتب الله له البقاء مثل الجنة والنار» فدوامهماء وبقاؤهما 
لیس ذاتیاً لهما بل بقاژهما یابقاء الله لهما» آما بقاء الرب فهو 

فهذان اسمان دالان على أزليته» وآبدیته - يعني - على دوام 
وجوده في الماضي» والمستقبل. 


)۱( العقيدة الطحاوية ص۱۹ : 


۱ توضیح مقاصد العقيدة الواسطية 
۷ و تسه ماه 
واسمه سبحانه «الظاهر» يعني العالي» والظهور من معانیه 
العلوء فهو الظاهر الذي لیس فوقه شيء بل هو فوق کل شيء 
«وهو ماهر فوق عِبادوء وهو الحكم ليم 409 لانسمع. 
وهو «الباطن» الذي ليس دونه شيء۰ فبصره نافذ لجميع 
المخلوقات» وسمعه واسع لجميع الأصوات» وعلمه محيط بكل 
شيء لا يحجب سمعه شي. ولا يحجب بصره حجاب» بصره 
نافذ يرى عباده» وعلمه محيط بكل شيء. 


وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل فى المخلوقات» بل هو 
بائن من خلقه ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته 
شىء من ذاته . 

وقوله: وهو كيم الْحِيد) ولانت,: م اسمان من 
أسمائه الحسنى دالان غلى كمال حكمته» و خبرته» فهو خبير 
بدقائق الأشياء» وهو أخص في المعنى من اسمه العليم. 

وقوله «يعلم ما بلج فى آلارض وما بخرج يننا وما بزل ينس السَمَآِ 
وما يعرج فما وهو الم اتود 46 سب كأن هذه الجمل 

وعويعلم ما بلج في الأرض» ما : صيغة عموم - يعني -: يعلم 
كل ما يلج في الأرض : من الأحياء ؛ كالحيوانات التى لها 
مساكن تأوي إليها في الأرض» ومن النباتات» ومن الناس» وما 
يدخل فيها من الجمادات» كالمياه التي تغور في الأرض . 


توضيح مقاجو العقيدة الواسطية ۳۳ 
وما يحرج متا من هذه الأمور. 

وما ينز يس اساء وبا یم فأ من الملائكة» ومن 
الأمر الذي ينزل من عنده له . 

يعلم هذا کله. وهكذا قوله تعالى: ند ماع انب 
[لانسام: وه] عنده خزائن الغیب التي استأثر بعلمهاء و منها: 
الخمس التي لا یعلمها الا الله إن أله منده ملم أسَاعَةٍ وف 
لس وم ۳ 5 لام وم تدری كاذ رڪ سب ۹ وما 
تدذری نس 0 ۳ ت ل 7 ليم خی 49 [لقعان]۰ فهذه 

(۱) . 

ی ا یا لش و رتور ۰ 

وع ما فى الَو ما: صيغة عموم؛ أي: کل ما في البر 
یعلمه الله . 
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رو ل 


«والتر» أي :ويعلم ما في البحرء عام يشمل ما فيه من 
الحيوانات» والنباتات» والجمادات التي لا يحصيها إلا خالقها. 
وما سمط من وَرَقَةٍ الا يَمْلَمُهَا ولا حَبَةَ في ظلمتٍ الْرْضٍ 
ولا رب ولا ياس الا فى کلب می يشمل كل رطب ويابس ؛ لان 
هذه كلها نكرات في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعم 
كل هذه الدقائق» وكل هذه المخلوقات معلومة للرب يل 
والله محيط بهاء وهي مثبتة في الكتاب المبين - كتاب المقادیر-. 


)۱( قد جاء هذا في حديث أبي هريرة طبه الذي رواه البخاري (۵۰) ومسلم (9). 


ره توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


5 رم 2ه 2 1 
۱ وقوله تعالى: وما یل من أن (قاطر: ۱«] أنثى من بني 
ل أو غيرهم من الأحياء أ 5 نی ورلا تضم رک عام وما همر بت 
من نم ولا ينص ین عمُرو لا في کب زتاییر: 0١‏ كل ذلك قد 
أ وكتابه يله . 

فكل هذه الآيات دالة على: إثبات علمه يبء وأنه 
الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء فهو تعالی : العليم» والعلم 
صفته » و علمه لا يعزب عله شيء. 

ر -و رگ وه حم ليم 

قال تعالى: وال الرس كفرواً لا تیا السَامَة فل بل ورق 
ناڪم علو آلتیب لا بیغرت عنه منقال در رمسبر: )» وفيها دليل 
على إحاطة علمه 1 صغیر» وكبير ؛ بالجزئيات» ودقائق 
المخلوقات خلافا للملاحدة الذين يقولون: إنه لا يعلم الأشياء 
إلا بعد وجودهاء أو لا يعلم الجزئيات» وإنما يعلم المعاني 
الكلية. 


وفي هذه الآيات رد عليهم. 

بل يعلم ی ما كان. وما یکون» وما لا يكون لو کان كيف 
يكونء كما قال تعالى ولو لو رذواً آمادوا لما توا وا عنه » [الانعتام: ۲۸] 
والمعطلة ؛ كالجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة ينفون صفة العلم 
عن الله وهذا إلحاد في آسماء الله تعالی» وصفاته» وتنقص لرب 
العالمين» فإذا كان المخلوق يوصف بالعلم ؛ فكيف لا یوصف 
الخالق» وهو أحق بكل كمال؟ 


توجیح مقاصد العقيدة الواسطية © 


فعلمه تعالی ثابت بالعقل» وبالسمع أي : النصوص الشرعية. 
وقد نبه 8# على الدلیل العقلي في مواضع منها قوله تعالى : 


و ر ال 


«ألا ی من حل [المثلك: ۶ج لد ؛ وجود هذه المخلوقات في 
غاية الإحكام دليل على علمه سبحانه وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه» فيؤمنون بما في هذه الآيات 
من الأسماء 0 والصفات العلياء فيثبتون علمه بالأشياء 
قبل وجودهاء ويثبتون علمه بالجزئيات» ويؤمنون بأنه تعالى 
عليم» وأن هذا الاسم دال على معنى» فهو عليم بعلم والعلم 
صفته ی فسبحان من خالا كز ريه هلها كال نمی 
انماما أن آله ع1 کل ميو فير وان الله فد حاط يکل ت نی اماه 


[الظلاق: ۱۲] ۰ 


© توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة 


ووم 


وقوله : إِنَّ الله هو الق ذو َو امین 46 [الذّاریّات] ٠‏ 
وقوله: و كيو و ی موی لیر © [الشورئ: 
1[ إن آله نما نمیا یظکر برد یه ان أله یم باه [الیّساء : ۰9۸ 


کم رها 00000 20-0 رصم واس ر 


وقوله: ور : دعلت جنك فلت ما سَآه أله لا ميد لا باه 


[الکهف : ۰۲۳٩‏ 
وقوله: ولو شام ال ما 
هم ل ۱[ ی گا و شا 
1 ما افتکَلوا وا 1 له یل ما ريد [البَقََرّة: ۲۰۳]) ۶ ڪلت لک 
2 هد یت لقو زل ما 2 ARES‏ ۹ ور ا که 
۳ ۲ 4 ا 00 رد ان ۳ مرح صدرهه 
لاسو ومن برد أن [۱/۲۵] بسله صمل صنره صقا حر 

كام یمد ف اک > [الأنعتام: ۰۲۱۲۵ 
الشرع 
هذه أيضا جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب 
وصفاته. وهي داخلة في الجملة التي سا إليها الشیخ» 
الآن بصدد تقریرها بشواهدها» وهي أن الله تعالی: جمع فیما 
وصف وسمی به نفسه بين النفي والاثبات. 
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فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنی والصفات العلاء 
وبنفى الآفات» والعيوب» والنقائص» فين هذه النصوص القرآنية 
المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته قوله تعالى: لن اله 
هو الرراق ذو الْمَوَّوَ مین ®4 [الذاریات] ففي هذه الآية إثبات اسم 
من آسماء الله الحسنی» وهو الرزاق. 

والرزاق: صيغة تدل على كمال الرّزق» وکثرته. 

فکل ما یحصل للعباد من رزق مادي» آو معنوي من : علم» 
أو مال» أو أي منفعة فمنه سبحانه. 

وڪن من اټ لا یل رزتها له بررفها ويام وهو میم 
آلعلم 4 [العتکبوت: ۰۲1۰ 

والتصوص المفسّرة لهذا الاسم والمفصّلة له كثيرة فهو 
تعالى: حير الرازقين وما یکم من نعم فمن لله که [التحل: ۵۳] 
فكل ما يتقلب فيه العباد من النعم فهى منه سبحانه هو الذي 
أعانهم عليهاء وأمدهم بها. 

وال تعالى هو: الرزاق» وما يحصل على أيدي الناس من 
رزق فهم فيه أسباب فقط. 

فالانسان یرق آولاده. یکد» ویکدح وینفق علیهم قال 
تعالى «ولا نوا السقھا مولكم الى جَعل اه کک قيا واززفوهمکه 
راء ه] آمر برزقهم يعني : بالانفاق علیهم. 

لکن الررّاق حقيقة» والمطهم حقيقة هو : الله. 


وقد دلت هذه الآية - أيضًا - على صفة من صفاته» وهي 
القوة در الوذ [الذاريات: «ه] القوة التي لا تشبه قوى 
المخلوق» فالمخلوق یوصف بالقوة قال تعالى :اله الى خن 
ین ضع ثم جع ین بعد صَعْفٍ وة اروم .هع ولکن ليست قوة 
المخلوق كقوة الخالق تعالی ؛ فهو القوي» ومن آسمائه القوي» 
ومن صفاته القوت فهو ذو القوة المتین - یعنی - : الشدید القوة. 
جاور با لك له الى عم هو ند یلم فد شسکت: ۰ 
فیجب الایمان بذلك» والایمان بهذه الاسماء له آثاره السلوكية إذا 
علم الانسان أن كل الخیر بیده» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا 
مُعطي لما من توجه بقلبه لربه في کل حوائجه؛ فهو الذي لا يأتي 
بالحسنات إلا هو ولا یدفع السيئات إلا هو یوجب له ذلك 
الرغبة إلى الله» ورجاءه» وتوکله عليه في حصول الخيرء ومنافع 
الدنیا » والاخرة. 

وإذا علم العبد أنه تعالی: القوي» وأنه ذو القوة - أيضاً - 
ازداد تعظیما لربه» ورجاء له» وخوفا منه» فقوته لا یقاومها قوة» 
ولا یعتریها ضعف. 

ومن هذه الآيات قوله تعالی: ل اله نیا بیظکر ب إن اه كن 
یم بیبیاگ» زنتست.: مه وقوله: ولیس کین کی وف سیم 
ابد دشرری: ۱۱] نفي وإثبات لیس كدو تیه هذا نفي 
مجمل» نفي للمثیل عن الله فلا شيء مثله» ليس شيء في الوجود 
مثله لا في علمه» ولا في سمعه» ولا في بصره» ولا في قدرته؛ 
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ولا في رزقه» ولا في فوته» ولا في عزته لس ينيو تیه 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله وهو ألسَمِيعٌ 
اليد فيه إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى» فهو السميع 
وهو البصير. 

وفي هذا إثبات لصفتين من صفات الله : السمع والبصرء فهو 
السمیع وهو ذو سمع ؛ خلافا للمعظّلة الذين ينفون أسماءه» أو 
یعطلون صفاته» کالمعتزلة الذین یقولون: سمیع بلا سمع» بصير بلا 
بصرء و هذا جهل وضلال والحاد في آسماء الله» بل هو سميع 
بسمع» وسمعه واسع لجميع الأصوات 29۵ بو سبو ون آنا لا مع سر هم 
دهم بل ورسلا لدم یکنو €6 ارزع یف 5 ری ی رن 
َة إل هو رابعهم 7 کر إلا هر ساد سه که [المجادلة: 0۲۷ مهمأ 
أسرّ الانسان في حديثه» ومحادثته» ومهما تناجى المتناجون» فالله 
پسمع نجواهم» ویعلم ما جری بینهم. 

وسمح الل ليس کسمع المخلوق» سمع المخلوق محدود؛ 
وموهوب له من الله . 

آما سمع الخالق ؛ فليس بمخلوق» سمعه تعالی صفة ذاتية له لم 
یزل» ولا یزال سمیعا ولم یزل» ولا یزال بصيراء ما زال بصفاته 
يله قبل خَلْقه لم يزدد بکونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. مکذا 
يقول الإمام الطحاوي في عقیدته ۲۳ فصفاته تعالى أزلية. 

والإيمان بذلك له آثن إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى : 


)۱( ص7 : 
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سميع بصير ؛ أحدث له المراقبة» لكن تضعف هذه المراقبة 
ضعف الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره أما من 
استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يخيب جسابا لما يتكلم به ؛ 
لأنه يستحضر أن الله يسمعه. لکن يؤتى الانسان من غفلته عن 
إطلاع الله علیه » وسمعه. 

وتفصيل صفتي السمع والبصر كثير في القرآن. 

والله تعالى يسمع كلام المژمنین» وكلام الکافرین» وكلام 
الناس العادي» لد سيم أله قول الى ملک في نها (المجتادلة: 
۰ هذا من و العادي تحاور في قضيتهاء ويسمع المتنقصين 
لربهم «لْنَد سی انه ول الرّرت الوا إن آله کب ون > ول 
عمرّان: ۱۸۱] ال الرسل في دعوتهم» وما يرد علیهم 
قومهم. كما قال سبحانه لموسی وهارون: نی سسکا سم 
وار € زله: +4] لا معکم مُسْتَمِعُونَ تيعد شترا : ۵ لام بو أن 

لا مح رهم موم بل وا ام کنب €6 «الزعزف]. 


بصير يله ببصره ا ۱ فهو 
السميع البصيرء ولما قرأ النبي ی هذه الآية”'' «وضع إبهامه 
على آذنه» والسبابة على عينه»". 


)١(‏ أي قوله تعالى: لل اله گی تیم بصا راليساء: مه]. 

(۲) رواه أبو داود (۰)4۷۲۸ وابن خزيمة في التوحيد ص ۰4۲ وابن أبي حاتم 
في تفسيره ۰۹۸۷/۳ وابن حبان (۲۹۵) من حديث أبي هريرة ذه . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۳/۱۳: آخرجه أبو داود بسند قوي 
على شرط مسلم. 
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قال أهل العلم : لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما أنه 
ذو سمع حقيقة» وذو بصر حقيقة. 
ثم ذكر المؤلف الآيات الدالة على إثبات المشيئة والارادة: 
0 لد دلت جنك قلت ما شام ام لا هوه 31 لک زانکهت: وم] 
هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته 
حين سمعه يقول: ا اظن أن بی مو أَبَدَا © وبا أن الک 
اة وین ردت لل ادن 0 نها E‏ © کک له 
صاحبه, وهو حور فرت بای عتَك من تاب و شم 2 من طفة 2 سرك 
ید © لکا هو َه ری ول ل أشرك رف © لا إِذ دلت 


ع م 


تل لت ما له أده ف لك كرك لا بتک E‏ 

يقول: لو آنك عندما دخلت جنتك تذكرت آنها إنما حصلت 
بمشيئة الله» وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا باه وكان 
الواجب عليك آن تقول: ها شا الله لا فوه الاتالله آنا آن 
تقول: ما أَظنٌ أَنْ ید هَذِهِ أَبَدَا وَمَا اظن السَاعة قَائِمَهَ فهذا کر 
وإنكار للبعث» وإنكار لفضل الله وله وإنكار لربوبيته سبحانه ؛ 
لأنه هو المنعم المتفضل هو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء. 

وقوله: ما 42 ان يعنى: هذا ما شاء الله - أي - هذا 
کائن بمشيئة ال وما شاء ال کان ما شاء الله لا بد منه وما 
لم يشألم یکن» فكل ما یحصل في الوجود من: الذوات 
والصفات» والحرکات ؛ فبمشیئته سبحانه لا یخرج عنها شيء 


أبدا. 


22 توجیح مقاجو العقيدة الواسطية 
وقوله تعالى ولو مآ اه ما اقلا وک أله قعل ما ژیذکه 
[المَمَرَة: ۲۵۳] أخبر الله سبحانه عن نفسه بأنه مريد» وهو فعال لما 
يريد ريد 21 بكم لسر ولا برد بكم الس زار مره 
۰ء وود اله یبن لح يڪم سكن لري ين تیه 
رم ديو > ت م مر تن ڪت 0 

[التساء: ۲۱]) #فمن برد أَنَهُ أن بهدیه مرح صذره لاسر 
[الانعام : ۱۳۹۵ فمن صفاته سبحانه الإرادة» فهو يريد» قال أهل 
العلم""*: الارادة المضافة لله تعالی نوعان: 

إرادة كونية» وارادة شرعية ؛ آما الارادة الكونية» فهی 
بمعنی: المشیثة» ومن شواهدها قوله تعالی ل لا ِد و 
زیبزرج]» هذه إرادة كونية» كل ما شاء سبحانه أن یفعله فعله ؛ 
لأنه لا معارض له ولا يستعصي عليه شيء. 

ومن شواهد الارادة الكونية قوله تعالی فمن برد أله أن 
بهریه. [الانعتام: ۱۲۰] يعني : من كا الله أن یهدیه بشرح صدره 
للوسلام پوس صدره» ویقذف النور فيه» ويجعل فيه القبول 
للحق» فيقبل الحق بانشراح» وسرورء وَمَنْ یرد أن یله - نعوذ 
بالله - يجعل صدره ضيقًا حرجّاء ينفر من الحق ويشمئز منه» 
یلا ككرَ الله وَعَنهُ لمات هوب ان لا قيثوت بالآيفرة 
ولا دک این من ذونوء لا هم کرو 49 رارز والله تعالى 
يَمَْنْ على من یشاء يهدي من یشاء بفضله. ورحمته ویضل من 
پشاء بحکمته وعدله» يعطي ویمنع » يهدي ویضل » ویعز ویذل. 


)۱( مجموع الفتارى 22 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۸۵ وشفاء العليل ص : 7 . 
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اء ونير من ناه ونل من تسا یرک ال یلك عل كل تن تیب 
4 [آل عمران]" 

وأما الإرادة الشرعية ؛ فمتعلقة بما أمر الله به عبادة مما يحبه 
ویرضاه. ومن شواهدها : قوله تعالی: ريد 1 بكم و 
ا ید يكم سر ورب عره: مدن وید اله ین تک 
دبک سكن زین من نکم زّتاء: ۷۹]. 

ولا برد آله يهب عم اليس آهل انب ی 
تظهيرا» [الاأحرّاب: ۰۲]۳۳ 

فهاتان إرادتان» قال أهل العلم"۲: إن الفرق بين الإرادتين 
من وجهین ۰ 

آما الارادة الكونية ؛ فإنها عامة لكل الموجودات فهي شاملة 
لما يحب سبحانه. وما لا یحب. فكل ما فى الوجود. فهو 
حاصل بإرادته الكونية سواء في ذلك ما يحبه اش أو پبخضه 
فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته تعالى الكونية التي هي 
بمعنى المشيئة» فإنه لا يخرج عن مشینته» أو إرادته الكونية شيء 
ألبتة. 

أما الارادة الشرعية؛ فإنها تختص بما يحبه سبحانه. 
فالطاعات مرادة لله شرعاء أما المعاصي فليست مرادة شرعاء وما 


(۱) انظر: ص 588 هامش رقم .)١(‏ 
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یقع من الطاعات؛ کالصلاة مثلا نقول: هذه الصلاة تتعلق بها 
الإرادتان: الإرادة الكونية» والارادة الشرعية. 

وهكذا سائر الطاعات واقعة ة بالإرادة الكونية» ومتعلقة كذلك 
بالإرادة الشرعية» فهي مرادة لله كونا وشرعا. 

بعاتم لق e GG‏ 
الوجود شيء ألبتة إلا بإرادته» ومشيئته سبحانه. 

لكن هل المعاصى محبوبة لله ؟ لا؛ بل هی مبَعْضة وإن 
كانت واقعة بإرادته. 

فالفرق بين الإرادتين من أوجه: 

الأول: أن اا كوي و 
مراد لله کونا. 

آما الارادة الشرعية : فانها إنما تتعلق بما يحب #ل. 

قال أهل العلم: فتجتمع الارادتان في یمان المومن» وطاعة 
المطیم. 

الثاني : تنفرد الارادة الشرعية في إيمان الکافر؛ فالکافر 
EI e‏ 
۳۹ ا با [یو شین ۶ ۰۹۹ وکذلك الطاعة ا 7 
العبد» ولم یفعلها مرادة لله شرعا لکنها لم تتعلق بها الارادة 
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الكونية ؛ إذ لو تعلقت بها الارادة الكونية لحصلت. 

الثالث : أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا؛ أما 
الارادة الشرعية فقد يقع مرادهاء e‏ فالله أراد الإيمان 
من الناس كلهم أراده شرعا - يعني - أمرهم به» وأحب ذلك 
منهم» ولكن منهم من آمن 0 

فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادهاء أما الإرادة الشرعية فقد 
يحصل مرادهاء وقد لا يحصل. 

هذا ما يتعلق بالآيات التي ذكر المژلف» وكلها فيها إثبات 
الإرادة: ما الإرادة الكونية» أو الإرادة الشرعية. 

وهل للمخلوق إرادة و مشيئة ؟ نعم» قال ل : يدوت 
عَرْضٌ الذي وال ريد د اجر [الأنفال: ۲+۷ وقال تعالی وما 
ایو إل أن س اش ورسن: .م. 

لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة» و مقيدة» 
وتابعة لمشيئة الله تعالى. 

ومشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاهاء وقد لا يحصل» فقد 
يشاء الانسان ما لا يكون» وقد يكون ما لا یشاء وهذا شأن 
المخلوق. أمًا الخالق فما شاءه فلا بد أن يكونء وما لا یشاژه فلا 
بکود اه 9۲ 8٩‏ ۷ موه شین ولا یستعصی عليه شیء فما 
شاء أن يفعله فعله رک أنه ره ين ناوت ولا فى 

رض ( نه کات > علیما فقریراکه وتایر: E:‏ 
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زر ةله مش یبتک وريه ون ارابلا 
إِنَّ له يحب الْمَقيِطِنَ» را جرات: .) فا اسْتَقَمُوا کم فَسْتَقِيمُوا 
4 و أله مب ب الم [القوبة: ۷ا إن آله مب لوب ونب 
اهر ت>ه البق ر:: ۲۲۲] شوت 1 1 ور یم و ر 
[الم‌ائدة: 4ه] 7۳ 1 مب یک 0 في سّیله. صفا م فا انبم 
بین مرصوص ا 49 رڪ ی فل إن کشر تَجِبُونَ آله تيعون بک 
آله ویر ۹ دوه [آل چمرّان: 09 

[وقوله: «#وهو الغفور الودود 4O‏ دارو 

(لشرع 

وهذه جملة من الایات الدالة على صفة المحبة للرب ل 
فهو سبحانه یحب. والمحبة صفة من صفاته» كما قلنا في القوق 
والسمع؛ والبصر والارادة كلها صفات آخبر الله بها عن نفسه 
كذلك آخبر بأنه يحب بعض عباده : يحب المحسنین لاحسانهم 
إلى عباد اللهء يحب المقسطین الذین یعدلون في حکمهم: 
وأهليهم» وما وَلُواء ويحب التوابین الرجاعین إليه عن الذنوب 
والتقصیر» يحب المتطهرين كما أمرواء يحب المتقين» 


م مور 


)۱ في ب : ری له عنم ۳ | ع [المائدة: 119] وستأتي ص ۸۴ . 
(۲ زيادة من م 
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المجاهدين في سبيله» كله إخبار عن الله ۰3 فوجب الإيمان 
بأن من صفاته سبحانه: المحبة» وفي هذا غاية الترغيب في هذه 
الأعمال. 

ومحبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب» فالمؤمنون 
SE‏ أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة قل إن کنر 


دج ب 


تبون آله عون یک أ رک مران: ۳۱. 

والمخلوق يوصف بالمحبة. ولكن مع الفرق» فللمخلوق 
محبة تليق به» وتناسبه یمکن أن يُعَبّر عنها : بمیل الانسان إلى ما 
يناسبه» أو ما أشبه ذلك وال و ا ولیست محبة 
الخالق كمحبة المخلوق» الس 5 نلو وی وهو اسيع 
لَص © وانشوری: ۱۱] لكن محبة الخالق محبة حقيقية لا كما يقول 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ۳ 
خقيقة الخ ويقولون: الله لا یجحب. ولا تليق به صفة 
ا و ها ترس سیر 
بالإرادة» وإما بالثواب» أو ۷ الثواب» ویقولون : يحب 
المقسطین» يحب المتقين - - : يريد أن ينعم عليهم» أو 
یقولون : ETE‏ : يثيبهم» فينفون عن الله 
حقيقة المحبة» وهذا مبنيٌ على أصولهم الفاسدة أن إثبات هذه 
اتات د ا فيقعون في التناقض» ویفرون من شيء ؛ 
فیقعون في نظيره» أو في شر منه. 


)۱( مجموع الفتاوی ۳۵۱/۸ و 11/۱۰ . 
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وأهل السنة والجماعة یثبتون لله كل ما آثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله بء فیدخل في ذلك إثبات المحبة لله وأهل السنة یثبتون 
لله المحبة من الجانبين» فيقولون: إنه تعالى يُجب» ویْحب» 
يحب المژمنین» والمجاهدين» والمقسطين - كما في الآيات -» 
ويحبه أولياؤه المؤمنون كما قال سبحانه: تاه لذبن ءامنا من 


در وی و هو 


پم وحبونه ره [المائدة: ]٥٤‏ 


عون 


مرو و 
. 


عر م ہے م رع م ٠.‏ 
رتد منجم عن ينو فسوف ياق أله بقوو 
والله سبحانه یختص بمحبته من یشاء - كما ذکر في هذه الایات -» 
بل إنه يفضل بعض عباده فى هذه المحبت ولهذا اتخذ من عباده 
من اتخذه خليلا 1 كإبراهيمء EY‏ صلوات الله وسلامه 
عليهماء وسائر النيين؛ 

ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه قوله تعالى: 
وه الف آلودود 42 البُوُوج] ودود من المودة قیل : ودود : كثير 
المودة لأوليائهء كغفور - يعني - کثیر المغفرة» وقیل : ودود بمعنی 
مودود. أو محبوب. والاول هو الراجح في تفسیر هذا الاسم. 
ورجُحه العلامة ابن القیم ۳ إجراءً لهذا الاسم مجری غفور 
وشکور. وما آشبه ذلك من الاسماء الحسنی. 


(or) قال تعالی : «واعد 1 نهیم ليلا [التساء: ۰۲۱۲۰ وروی مسلم‎ )١( 
عن جندب َه سمعت النبي بي يقول: « ... إن الله تعالى قد اتخذني‎ 
خلیلا كما اتخذ ابراهیم خلیلا وج ونحوه في مسلم (۲۳۸۳) من حديث‎ 

(۲) روضة المحبين ص٦٤‏ 


وقوله: بسو ۳1 رن ار # [الشمل: ۰۲۳۰ رت وسعت 
2 1 ۳ مر وعلمّاکه [غافر: ۰۲۷ وڪن بالمومنن رحيما» 


رم م لم 


[الأحرّاب: ۳ [وقوله: ES‏ كل ىوه [الاعراف: 
٠‏ كنب ریک عل تئیه اس4 رسیم »مه لوق 
ار ارم وفونا: بو له عبر حفط وشو عم 
رین یه [یوسشف : ٠]54‏ 
الشرع 

هذه الآيات دالة على بعض أسماء الله تعالى و صفاته» وهی 
مشتملة على إثبات هذه الأسماء : الرحمن الرحيم الغفور وت 
الراحمين» وهذه الأسماء تدل على إثبات صفة الرحمة على ما 
هو مقرر في القاعدة المشهورة وهي : «أن کل اسم متضمن 
لصفة». فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية بسي أله ليحن 
لي هذه بعض آية في سورة النمل باجماع أهل العلمء قال 
تمالی + له ین 2 ويد هن الل كن ات 
[الكمل]» وأما البسملة التي تفتتح بها السور ففيها خلاف» قيل: 
إنها آية من كل سورة» وقیل : إنها آية أنزلت للفصل بين السور» 
والدلالة على ابتدائهاء وهذا آظهر أي : أنها آية من القرآن 
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ان 


( زيادة من م. 
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أنزلت للدلالة على آوائل السورء والفصل بينها. 

وهذان الاسمان: الرحمن الرحيم قد جاءا في مواضع كثيرة 

من القرآن مقترنين كما في البسملة» وفي 0 ع 
وفي قوله تعالى : «ورکهگر إل ونيد لا لله لا هو امن ارم 
> «بحن. 

وجاءا مُتفرْقَيْنَ فذکر الرحمن في مواضع وحده» والرحيم ذكر 
وحده. أو مع اسم آخر؛ فالرحیم فرن باسم آخر كالغفورء 
والرژوف إت لله بألكاس وف ریم [ببمر:: ۰۱:۲ ول 
ود نحم (ادحديد: ٠)۸‏ وهذان الاسمان من آسماء الله الحسنی 
فهو الرحمن» وهو الرحیم. 

والمشهور في الفرق بینهما : أن الرحمن يدل على الرحمة 
العامت» والرحیم يدل على الرحمة الخاصة بالممنین . 

وقال بعضهم : الرحمن - يعني -: في الدنياء والاخرت 
والرحیم - يعني - : في الآخرة. وهذا قريب من الذي قبله 
والحق أنه 8 الرحمن الرحیم في الدنياء والآخرة”". 

2 عن ابن عباس ويا أنه قال: «الرحمن الرحیم ات 
رقیقان»۳ ا يدلان على الرحمة» وهي معنى فيه 5-3 


۱: 


(۱) المغني ۰۱۵۱/۲ والجامم لاحکام القرآن للقرطبي ۰10/۱ وتفسیر ابن كثير ۱۱۹/۱ . 

(۲) تفسیر الطبري 0/۱ . 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص۰۵ وضعفه ابن حجر في الفتح 
0/۳ . 
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وتقتضي الإحسان. والانعام» والإكرام» ولا يقال: إن هذا تفسير 
للرحمة ؛ لأنها صفة معقولة المعنی» وضد الرحمة القسوة» وضد 
الرحمة العذاب: ایگ آم یک إن با مک أو إن یا 
مرک وما رسک عم یلا 43 [الإسرّاء] » یرب من یناه 
وم من باه ولج قوت €6 (التتكبرت]. 

وفرّق ابن القیم "* بين هذين الاسمين : بان الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه» والرحیم دال على تعلقها بالمرحوم» 
فكان الأول: للوصف. والثانی: للفعل؛ فالأول: دال على أن 
الرحمة صفته» والثاني : ذال على أله یرحم خلقه برحمته.اه 

والرحمة من صفاته الذاتية ل فانه لم يزل ولا یزال متصفا 
بالرحمة» وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشیئته» و 
هي صفة فعلية برحم من يشاء» فلا یزال یرحم من یشاء كيف 
یشاء. 


وقد أنكر المشرکون اسمه الرحمن. فأنكر الله عليهم ذلك» 
وكمّرهم قال تعالى: ولا مي کم تنج بصن الأ ونا ار 
جد ما ما وزادهم فور > [الفرقان] ) وقال تعالی : کذلال 


وی رس 0 مور ج ا ول عماس ۳1 >> e‏ ز. 2 
وهم یکفروت بل قل هو ری لآ لله لا هو ڪيه تک وه 
17 وی 

متأب ©4 [الرّعد]» 


(۱) بدائع الفوائد 1۲/۱ . 
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إذا؛ الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان على 
صفة الرحمة. وفي بعض الآيات التصريح بصفة الرحمة قال 
الله : ورخ كل شيو [الأعرّاف: +۰۲۱ ربا وَسِعَتَ 
ڪل سى َة وعلماکه [غافر: ۲۷ واه س ۳4 E‏ 3 
نحم امان برخف: 14]. 

واليناة ير فة لس فال ال او لآ رین 
r‏ 12 عل الکتار راء ص2 ور : ۰۳۲۹ وقال 6 : 
(الراحمون یرحمهم الرحمن» ۳ .فالعباد يوصفون بالرحمة» ولیس 
هذا من التشبیه في شيء» فللمخلوق الرحمة التي تناسبه» وللرب 
الرحمة التي تناسبه وتلیق به. ولیست الرحمة کالرحمة» ولا 
الرحيم كالرحيم» فالله تعالى رحيم موان اله بک روف رح که 
[الحديد: ۰۲٩‏ وکذلك المخلوق یسمی رحیما؛ كما قال الله 1 
النبي يل َد جصم رسولش ین آشیم عر له 
ئر خیش نکم 1 لی يبوث کی 40 € [التوبة: 
۸ ولیس الرژوف کالرژوف» ولا الرحیم کالرحیم. 


فللمخلوق من هذه الاسماع وهذه الصفات ما یناسبه وله 


)١(‏ رواه آحمد ۰۱۲۰/۲ وأبو داود »)545١(‏ والترمذي (۰)۱۹۲ وقال: حسن 
صحیح › والحاكم + وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وء وقواه ابن تيمية في الاستقامة ص ۰۳۱۲ وصححه العراقي في 
الأربعين العشارية ص ۰۱۲۵ وحسنه الحافظ ابن حجر في الامتاع بالاربعین 
المتباينة بشرط السماع ص۰1۳ وهو الحدیث المسلسل بالأولية. 
انظر: المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة ص" . 
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تعالی ما یناسبه ویلیق بعظمته وجلاله» وکبریاثه. 

وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفات» وهذه 
الأسماء منهج واحد: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات مع نفي التمثيل». ونفي العلم بالكيفية» وهذا معنى قول 
السلف: - فى نصوص الصفات - «أیروها كما جاءت بلا 
كيف). 

يعني: آیروها كما جاءت مثبتين لما تدل علیه» مؤمنين بها 
عزن فيد فده تهنا عرو لا مکش نما ندل الم 

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ل صفة الرحمة على 
حقیقتها وأما هل الکلام هل البدع. والضلال من الجهمية 
والمعتزلة والاشاعرة ؛ فینفون حقيقية الرحمة""*؛ لأنهم یقولون: 
إن الرحمة رقة تعتري من قامث به الرحمك وهذا لا یلیق به 
سبحانه» فالرقة فیها ضعف. 

وهذا خطأ ؛ لأنه تفسیر لرحمة المخلوق» فهی التی یمکن أن 
يعبّر عنها بأنها رقة» وانفعال تعتري من قامت به» و لما توهموا 
من اثبات صفة الرحمة آنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة 
الرحمة» وفسروها اما بالارادة ؛ فقالوا: الرحمة من الله إرادة 
الانعام والاحسان على عباده. أو إن المراد بها: ما یخلقه 
سبحانه من النعم التي ینعم الله بها على عباده. 


. ۸۸۸-۸۲۰ /۳ انظر : مختصر الصواعق‎ )١( 
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نعم هناك رحمة مخلوقة» لكنها غير صفة الرحمة التي هي 
صفة الرب تعالى» فالرحمة تضاف إلى الله صفة له» كما في هذه 
الایات: وحم وسعت شى [الأعرّاف: ۰۲۱۵1 ريسا 
وَسِعَتَ ڪل سيو َة وعلماه زان ر: ۷ اله ڪر فا 
وهو أَنِحَمْ رم ريُرسشف: 6+]» فهذه الرحمة هي صفة الرب 
قائمة به» كعلمه» وسمعه. 

أما الرحمة المخلوقة فإضافتها إليه كإضافة المخلوق إلى 
خالقه كما في الحديث الصحيح عن النبي يي قال: «إن لله مائة 
رحمة آنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس» والبهائی 
والهوام فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش 
على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القیامة»(. 

ومن الرحمة المخلوقة لله 2 : الجنة: ورام ال ایس 
وجوشھم هَفى رمت له هم فیا حَللِدُوتَ € زد ران“ 

إذا قلت : أدخلني برحمتك فهذا توسل إلى الله ؛ فهذه صفة 
مولن عم فى بادك للحت زرشن: ۰۲۱۹ 

وقوله تعالی : ین یت امنا وعیلرا الصَيحت یله يم 


5 َد [الجائیه: ۰۲۳۰ هذه الرحمة المخلوقة. 


)۱( رواه البخاري ED‏ ومسلم (Vo)‏ واللفظ له من حديث آي هريرة 


0 
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صفة له سبحانه» و رحمة مخلوقة. 

فالأولی : اضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والثاني : من ضافة المخلوق إلى خالقه. 

قال تعالى تا رد اع ونا ی 
«#نانظرٌ رل ءاکر َم أله كيف ڪي آلازش ا د موا [الوم: 
.۰ فالمطر رحمة ونِعم الله هي رحمة منه بعباده. 

فالمقصود: أن هذه الآيات دالة على إثبات ما اشتملت عليه 
من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلی» فيجب إثبات ذلك له يلك 
على ما يليق به» ويختص به بلا تحریفب» وصرف للنصوص عن 
ظاهرها كما یفعل أهل التعطیل» والضلال» ولا تكييف. ولا 
تمثیل» فالمنهج واحد في کل النصوص هذا منهج أهل السنة 
والجماعة. 

وأما المعطلة فینفون حقيقة الصفات» ثم یژولون النصوص: 
هذا هو الغالب 0006 ومنهم المفوض الذي يقول: هذه 
النصوص لا نقول فیها شيئاء بل نمرها آلفاظا دون تفسير لها 
ودون فهم لمعناها» فهي نصوص لا تدل على شيء» ولا یفهم 
منها شيء » وكلا القولين 5 قول أهل التفويض › وأهل التأويل ت 
باطل ؛ بل هذه النصوص دالة على معان معقولة› ويفهمها من 
وفقه اللهء فهي تدل على إثبات هذه الاسمای وهذه الصفات لربنا 
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تعالی» وبهذا عرفنا أنه تعالی رحمن» وأنه رحیم وأن رحمته 
ا اه 8# وسع کل شيء رحمة وعلماء وأنه لم یزل 
رژوفا رحیما #ة. 

وهذا العلم والایمان یوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته 
ویبعثٌ الرجاء في قلوب المؤمنين» إذا تدبّر المسلم هذه الایات 
تعلق قلبه بربه» وقوي آمله ورجاژه فیه. فصار یرجو رحمته كما 
قال الله في صفة المزمنین «ْلَ ادن دعوت بنتفورک إل نیم 
یه أ أف ور ينمتت رکفت ماب لد مَداب ريف كن 
دا 469 دسرب وبناء على هذا العلم یضرع المؤمن إلى 
ربه: اللهم ارحمني» وارحم عبادك المومنین» فیدعو لنفسه 
بالرحمة. ویدعو لاخوانه المؤمنين» وإذا رحمه ربه آنعم عليه 
بانواع النعم» وأعظم رحمة یرحم الله بها عبده أنه یوفقه للایمان 
والعمل الصالح. والاستقامة على ذلك. 
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إثبات الرضا والغضب لله تعالى 


[وقوله رضى ی أله عنم وضو 5 [المائدة: E‏ 

وقوله ون یل میک نمیا َراو جَهَنَمُ كا 
فا وَعَضب اله عليه لته که [اليسَاء: ۰۲۹۳ 

وتوله: ذلك للك يِأَنَهُمُ دَق اتا ما اسحكل أنه وكرهوا 


+ مر 


رضواند 6 [محنّد: ۲۸] ۰ 


صم ر بح سس نو مر 


وقوله: #فلمًا هام نوا متا منهم6ه [التخدف: هه]. 
" وقوله: #ولكن کره له لَه اتهم ی [الوتة: ۰]45 
وقوله: کر مهتا عند أله أن تقولا ما لا تنمثرت ©4 
[الصف] ٠‏ 
(لشرم 
هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله وله 
وهي: الرضاء والغضب. والكراهية» والمقت ؛ فالله تعالى 
موصوف بهذه الصفات. فقد وصف تعالى نفسه بالرضا عن بعض 
عباده: ری له عنم ورضوً ده [ال‌اند:: ۰۲۱۱۹ وبالغضب 
على أعدائه كما قال تعالى في البهود او بعش عل 
عَضَّبّ» وربیت. .+ وقال تعالی: في سورة الفاتحة غير 


)۱ زيادة من مع وقد تقدم في ص ۷۳ بیان موضعها في ب . 
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امتضویی مه [القاتحة: ۷] وهم اليهود» وقال تعالى في 
المنافقین : «وللکن حكرء أله یام لتربة: ٠٠‏ فهو تعالی 
یکره وفي الحدیث: «إن الله کره لکم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال»"» وقال 4# : ول ذلك كان مه عند ريك 
مکروها 02 لإ راء . وكذلك وصف نفسه بالمقت للکافرین 
لْمَقْت ال اک و ی م6 زخانر: 6٠6‏ والمقت هو 
تکفا اند ای خت زاوال ی :ونث 
المقسطین والتوابین والتطهرین ويحب المتوكلين عليه 
کذلك يمقتٌ الکافرین» وییخضهم. ویکرههم. 
وأهل السنة والجماعة یثبتون هذه الصفات. ویمرونها كما 
جاءت. یژمنون بأن الله تعالی يرضى» ویغضب ویکره» ویمقت 
حقيقة» على ما یلیق به يو والمخلوق یوصف بهذه الصفات 
فیوصف بالرضا رض الله عنم ورضوأ عند [التوبتة: ۱۰۰] في 
آية واحدة» وليس الرضا كالرضاء ويوصف المخلوق بالغضب 
وه رج موس إل فویه- عَضْبْنَ اسنا [الااف: .من ##وَلمًا 
سک عن موس سب [الأعرّاف: ۰۲۱6 ولیس غضب المخلوق 
کغضب الخالق سبحانه» وكذلك المقت في آية واحدة هلْمَقَتُ . 


له اک من میک أ ل سكم » [غافر: 1[ والمخلوق پو صف 


)١(‏ رواه البخاري (۲4۰۸) ومسلم. کتاب الاقضية )۵٩۳(‏ من حدیث المغيرة بن 


توضيح مقاصد العقيدة الواسپلية 
بان یکره وا للحت :سل لق افيد نها ماك 
[الحجرات : ۰]۱۲ 
ولیست صفة الخالق كصفة المخلوق» ولا صفة المخلوق 
كصفة الخالق» فیجب إثبات ما آثبته الله لنفسه مع نفي التمثیل» 
ونفي العلم بالكيفية» ومذهب آهل السنة والجماعة في نصوص 
الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة : 
-١‏ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله َل 
۲- نفی التمثيل - أي - نفى ممائلته تعالى لخلقه. وأن صفاته 
لا تماثل صفات المخلوق . 
۳- نفي العلم بالكيفية» فصفاته 8# لا يعلم أحد من الخلق 
وهل لصفة الرب تعالى كيفية ؟ 
نعم لها كيفية لكن يجب علينا ألا نبحث عن كيفية صفات 
الرب ؛ لأن ذلك قد استأثر الله بعلمهء فلا علم لنا بكيفية ذاته 
وصفاته . 
ولهذا نقول : نفي العلم بالكيفية» ولا نقول: نفي الكيفية : 
وقول السلف : تمر كما جاءت بلا كيف - يعنى - بلا تكييف 
لصفاته» وبلا بحث عن كيفية صفاته سبحانه . 
وأمًا المعظلة من الجهمية» والمعتزلة› والأشاعرة فى هذه 


 ةيطساولا توضیح مقاصد العقيدة‎ GD 


2 
ي يس هه 


الصفات فإنهم ينفون حقيقة الرّضاء و يفسرونه بإرادة الإنعام نحو 
تفسير المحبة» والرحمة . 

وينفون حقيقة الغضب. والکراهة والْمّقتء ويفسرون ذلك 
إما: بإرادة الانتقام» وإما ببعض المفعولات» وهي: ما يخلقه 
تعالى من العقوبات» يعني : نفس المقت» فالعقوبة التي يخلقها 
الله هي الکراهت وهي الغضب» وهي كذا وكذاء ويدّعون أن 
الغضب - مثلا - هو: غليان دم القلب طلبا للانتقام وهذا 
المعنی لا يليق بال. 

فیقال لهم : هذا تفسیر لغضب المخلوق وهذه حقيقة غضب 
المخلوق» فهو الذي یمکن أن یفسر بأنه غلیان دم القلب أما 
غضب الرب سبحانه فلا يفسر هذا التفسیر» غضب الرب معنی 
معقول ضده الرحمة من آثاره: الانتقام وانزال العقاب بمن 
غضب الله عليه - نعوذ بالله من غضب الله -۰ فیجب الایمان بما 
آخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات. 

والایمان بأنه تعالی يرضى» ويغضبء ویکره» ویمقت یوجب 
للعبد خوفاء ورجاء ویوجب له أن يطلب رضا الله» وأن ترغب 
نفسه في ذلك» ورضوان الله آکبر ما يمن الله به على آولیائه؛ ففي 
الصحیحین عن النبي بي : «إن الله - تبارك وتعالی - یقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة» فیقولون: لبيك ربنا وسعديك فیقول: هل 
رضیتم ؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی وقد أعطيتنا ما لم تعط 
آحدا من خلقك فیقول: آنا آعطیکم أفضل من ذلك. قالوا: 
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يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم دهان 

فهذا أفضل ما يعطي الله أولياءه قال الله تعالی: 
میت والْمُؤْمِنتٍ جت نی ين ا اهر خی ين فيا 
سکن َة ف جت عن وروت رت أله 6 [التوبتة: 
NE‏ هو آکبر من نعیم الجنة - 
والمشارب» والملابس» ونحوها . 


2 
و4 


والایمان بأنه تعالی يغضب یوجب للعبد أن یخاف من غضب 
الله » ویستعید منه » وفي الحديث الصحيح : «أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»". 

فللعلم والإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب» وآثار 
وخوفه» ورجاءه» والتوكل عليه كل هذا من آثار الایمان بأسمائه 


(۱) البخاري (۹٤٥1)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري طب . 
(۲) رواه مسلم (4۸7) من حديث عائشة وتا . 
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إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى 


وقوله: لهل یرو الا أن هم لَه فى َل فن الاد 
ریک وَقْضى ألا بحر .رج. 

کل رن له آن اه التقيكة از ياق رک ]3 مایت بش 
ایب تیک يوم بأ بش ایت که زرلانتام: ۰6۱0۸ 

وک إذا دک اف 6 6 ) ربا ربق رام صا صن 
®4 [المّجر] ۰ 

«ووم قق اس بلتم ول الگ تنزیلا € [الفشرقان]. 

الشرع 

هذه أربع آيات من نصوص الصفات تدل على إثباتِ صفة 

فعلية هي: المجيء والإتيان؛ والمجيءٌ والإتيان معناهما 


متقارب: عل يرون الا أن تنم المليكة أو أن ريك أو يأف 
بم “ايا يك أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة» وهذا اليوم الذي يأتيهم الله 
فيه يوم عصيب علیهم. ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله» وقد كفروا 
به» وبرسله» وأشركوا به» وأعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف ذل» 
وهوان» وحسرة إذا جاء ل وهذه حالهمء حل ینظرون الا أن 
تأیه التقيكة از بل ریک أو يأزت بش یت ريك والملافکة 
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رر صم رهظم مر رر 


يأتون» قال تمالی: راء رك راك صا صا 63) مر 
وقوله م2 : عل يرون رل" آن تيم المايکة أو ین رَيْكَ از يأف 
بض يات َك انتم: مدع وکل هذا حاصل سيأتي يد ب 
إلى أن قال تعالی: تن ألم بإلتسي رل انتيكة تيلا @4 
[الفترقان] ٠‏ 

والقرآن متشابه يُصَدّق بعضه بعضًا؛ ففي الآية الأولى قال: 
مل یرود إل أن هم لَه في كَل ين ایک [اليقترّة: ۲۱۰] 
هناك ظلل من الغمام وهي: السحاب الذي الله علم بمقداره. 
وبصفته أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد» تنزل الأملاك بأمر 
ال وتفعل ما نومر به مما يشاء #» فالملائكة في الدنيا وفي 
الآخرة هم رسل الله يُوكلون بما يشاء سبحانه» ملائكة موكلون 
بالوحي. بالقّظر بقبض الأرواح» بالجبال... بما شاء يل ويوم 


القيامة يأتون ويفعلون ما يؤمرون لا بعصو الله ما أمرشم ويقعلونَ 
م شحو م 
م درون که [التحریم : ۰۲1 


قال تعالی«وزّل لک تنزیلاکه [الفثرقان: ۲۰] وقال تعالى: 
حل ینظررد إل أن هر المتهكة آز يلق میک رون متم: ۰۸] 
وجات شل كلت نه قد جا تفس مدا انمض 


2 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت من 
مغربها آمن الناس كلهم أجمعونء فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»"'". 

فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات بأنه يجيء 0 
كيف شاءء لا يصلح أن يتخيل العباد كيفية مجيء الرب 
ونزوله بء ولا نفكر في هذا أبدا ؛ لأنه لا سبيل لعقول 
العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله» وكيفية مجيئه #؛ بل 
ينزل كيف شاءء ويجيء كيف شاء ل ؛ فالعقول قاصرة عن 
تكييف ذاته» وصفاته» بل هي قاصرة عن تكييف بعض 
المخلوقات» وهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته أعجزء وأهل 
السنة والجماعة يثبتون ذلك» ويؤمنون به» ویعلمون أنه تعالى 
سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده. والحكم بينهم ليجزي 
العاملين بأعمالهم إن خيرا فخیر» وان شرا فشرء في ذلك اليوم 
الذي هو يوم الدين . 

وأما المعطلة للصفات من الجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم 
من نفاة الافعال الاختيارية» فلا يثبتون ما جاء في هذه 
الایات"" فإن المجيء والإتيان من الأفعال الاختيارية التي 
تكون بمشيئته سبحانه» وعند هؤلاء النفاة إثبات ذلك يستلزم 
حلول الحوادث في ذات الرب سبحانه» وهو ممتنع عندهم . 


. رواه البخاري (4770): ومسلم (۱۵۷) من حديث أبي هريرة و‎ )١( 
. ۸۱۰-۸۵ انظر: مختصر الصواعق ۳/ ۸۸-۸۶۷ و۹‎ )0( 
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وحلول الحوادث من الألفاظ المحدثة التي لم يأت بها 
كتاب» ولا سنت وهو لفظ مجمل يحتمل حقاء وباطلا؛ فان 
أريد بنفيه أنه تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته ؛ فهو 
حق» وان أريد نفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته ؛ فهو باطل ؛ 
لانه تعالى أخبر أنه: ظثَْالٌ لا رد ©4 [الجُوُوج] “ وأنه : #يفعلٌ 
ما یاه [انحج: ۰۲۱۸ وأخبر عن بعض آفعاله كاستوائه على 
عرشه» ونزوله» ومجیثه. فوجب الایمان بما آخبر به تعالی عن 
نفسه» فإنه أعلم بنفسه. 

ومن یفعل آکمل ممن لا يفعل» فلذلك آجری آهل السنة هذه 
النصوص على ظاهرها؛ وأثبتوا ما دلت عليه بلا كيف. 

وأما النفاة فمنهم: من يفوض معانيها فلا يفهمهاء ولا 
يفسرها. 

ومنهم : من يفسرها بخلاف ظاهرها كقولهم : «إوباء رکه 
[القجر: + معناه : وجاء أمر ربك» فيجمعون بين التعطيل» 
والتحریف فظاهر النصوص عند هؤلاء كفر وباطل ؛ فيجب 
فيها : ما التفویض. وإما التأويل. وكفى بهذا ضلالا عن سواء 
السييل: 

والإيمان باليوم الآخرء وما يكون فيه من مجيء الله 
والأملاك يوجب الإعداد لذلك اليوم» فإن من الناس من يلقى ربه 
وهو عنه راض ؛ فيلقاه مسروراء ويتلقاه ربه بأنواع الکرامات» 


...سس مات رتست 


ومن الناس من یلقی ربه» وهو عليه غضبان. نعوذ بالله من ذلك 
اللهم [نا نعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك وبك 
منك ونسأله تعالی أن یجعلنا ممن یسعد بلقائه» ویکون فائدًا 
مسرورا بذلك إنه تعالی سمیع الدعاء. 
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وقوله : ریق وجه ریک ذو اکل والاگرار ®4 [الكحمان] و1 
شي مَالِكُ إل وهه [القَصص : ۰۲۸۸ 

وقوله: ما أ تنم إن E‏ كل هه زرا درو رات 

الود ید أله سر كك ا بل يداه مبسوطتان ينفق کت 


يس 


یشاءچه [المائدة: ۰]1۶ 


۹۹ 


وقوله: انیز لفك ريك ك پاک «مسرر. م جرک 


ل 


1 عل ذات لوح ودر 0 ی ا 4 جرا لمن کان کنر 9 40 [القمرا] 


مس و کر 


قث لک (۷/۷۰] کے می لصتم ل عَي 46 [طله: وم]. 
1 

هذه الآيات ساقها المولف شواهد وأدلة على إثبات بعض 
صفات الرب 8# فهي من نصوص الصفات؛ فدلت الآيتان 
الأرْلّيان على إثبات الوجه له م33 والآيتان الأخريان على إثبات 
اليدين» والثلاث الأخيرة على إثبات العينين له 8ء وأهل السنة 
والجماعة يثبتون هذا كله لله على ما يليق به سبحانه مع نفي 
التمثيل» ونفي العلم بالكيفية» یثبتون الوجه والیدین والعینین لله 
وأن وجهه تعالى ليس کوجوه العبادء لوج ييز ا ®4 
[القِيّائَة] العباد لهم وجوه» وليس وجه الخالق كوجه أحد من 
الخلق » ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته 
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وهكذا يثبت آهل السنة اليدين له تعالى - تصديقا لخبره - يدين 
يفعل بهماء ویخلق ما يشاء» وليست كأيدي العباد» ولا يعلم 
العباد كيفيتهما. 

ومکذا هل الستةیزمون بان ۵ عیئین بری بهماکمافي 
الآبات تج تایه رار : و #واصير لحك ريك 7 
که [الطُور : ۰۲6۸ «ولصتم ص 70 [طه: ۰۲۳۹ 

وأهل الضلال الذین أصلوا آصولهم الباطلة» ومنها: أنه 
تعالى لا تقوم به أي صفة بل هو ذات مجردة» نهؤلاء و 
حقيقة الوجه» واليدين» والعينين» ويزعمون أن إثباتها لله 
ay yT‏ 
بهماء ویخلق بهما ولا عینان ؛ ینفون هذا کله» وهذا رد لما 
آخبر الله به ورسوله ككل ویسلکون في هذه النصوص - كما 

تقدم ۲۳ - ما طريقة التفويض يقولون: هذه النصوص تقرأء ولا 
يتدبر معناهاء ولا پفهم منها شيء. ولا تدل على إثبات هذه 
الصفات له ی تقرأ ألفاظا فقط» ولا يوقف عندها. 

وآخرون: يتأولون هذه النصوص ففي صفة الوجه'" - مثلا - 
يقولون: ون وجه ريك رامن : ۲۷ الوجه هذه كلمة زائدة 
صلة ليس لها معنى» المعنى : ويبقى ربك. فيصبح حذفها أولى 
بالكلام - تعالى الله عن ذلك -. أو المراد بالوجه: نفس الذات 


(۱) ص: ۸۱ و۱٩‏ . 
(۲) انظر مختصر الصواعق ۹٩۲/۳‏ . 
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فيبقى وجه ربك يعني : ذات ربك, أو الثواب ويبقى ثواب ربك» 
وهذه من تأويلاتهم الباطلة السمجة ولا موجب لهذا إلا أصلهم 
الباطل : وهو نفي صفات الرب ل فلما أصلوا الأصل الباطل 
لا بد أن یقفوا من هذه النصوص موقفا يدفعون معارضتها 
لمذهبهم الباطل فيحرفونها. 

وهكذا اليدين يؤولونها بالقدرت أو النعمة؟» وهذه تأويلات 
تخالف سياق الكلام» وليس لهذه التأويلات 5 ولا 
شرع کون رل مال و هش ی 
[صَ : ۷۰] يعني : بِقُدْرَتَىَ على زعمهم. وهذا يرده أن الله تعالی له 
قدرة» ولا يقال: لله قدرتان. بل قدرة تامة لا يعجزهاء ولا 

ل 

ولو کان معنی قوله تعالی : ما ل تنب :1 221 4311 
[من: ۷۰] يعني : بقدریی لما كان لآدم خصوصية» فادم کغیره» 
الكل مخلوق بقدرته ول 

وهکذا یتأولون العینین بنفس البصر. أو الرژية - عند من 
يثبتها - کالاشاعرة یثبتون البصر والرژية ؛ لانها بمعناهما أو 
قريبة من معناهاء ولکنهم لا یثبتون العینین له سبحانه» وأمّا آهل 
السنة فمجمعون على إثبات هذه الصفات. وقد دل على إثبات 


. 9557/7 انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
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هذه الصفات الکتاب» والسنت والإجماع. 

قال 2 : وکل من عا ان 4O‏ [الرحملن] 

یخبر 8# أن کل ما على هذه الارض سیفنی» ویذهب : من 
جميعا ۹ وج > [الرحمنن: ۲۷]“ وهكذا قوله وکل سي 
۶ ۰ 
هالِك * [القَصَه : ممع کل شي ۶ هالك» وذاهب» ومیت . الانس» 
والجن› والملائكة الكل لد وجه [التَصص : ۸۸] تولف ول 
هاتان الآيتان على إثبات الوجه له تعالى» وتدل على بقائه ‏ فهو 
ل الباقي الذي لا يفنى كما يفنى غيره» له البقاء والدوام. فهو 
الأول الذي لیس قبله شيء » والآخر الذي لیس بعده شيء » فلا 
يجوز عليه الفناء» ولا يجوز عليه الموت هو الحى الذي لا 
يموت » والقوي الذي لا يتضعف.». والقدير الذي لا يعجز . 

ولیس لقائل أن يقول في قوله ب َه 6 زالرحملن: 

]: إن الاية نما تدل على بقاء الوجه» فتحتاج إلى تأویل كما 
فكل عاقل يعرف أساليب الکلام» ولا سيما اللغة العربية درك أن 
معنى قوله: وق وج ريك که [الرحمن: ۲۷] أنها تدل على بقائه 
لوجهه فقط » هذا نهم ساذج» وسمج » وساقط. 

والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخرء أو 
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فنسأل: هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل ؟ 
هل هذا ظاهرهما ؟ 

لا ليس ظاهر الآيتين هذا؛ بل ظاهرهما أنه 3 الباقي 
وق وجه ريك [الرحمنن : ۷۷ كل عاقل يعرف دلالات الكلام 
يفهم من هاتين الآيتين أنه 84 الباقي الذي لا يفنى وأن له وجها. 

فأفاد التركيب إثبات البقاء له تعالی» وإثبات الوجه له لت 
ولا يفيد أن البقاء مخصوص. أو خاص بالوجه دون ذاته» تعالى 
الله عن فهم الخاطئين الغالطين. 

فدلت الآيتان على أن له وجهاء وقد وصف 4# وجهه 
بالجلال والإكرام: ربق وَيْهُ ریک ذو لبك كار ©4 
[الحملن] فوجهه موصوف بالجلال والعظمة والکبریاء» 
وبالٍکرام فهو تعالى الذي يكرم عباده» وهو المستحق من عباده 
آن یکرموه بطاعته وبتقواه. وبتعظیمه» واجلاله ثناء علیه» 
وتمجدا له وتعظیما له» وتنزيها له عن کل نقص ۰ وعیب. 
نم ريك ذى لكل تکرام 402 ارم 

كما تدل الآيتان على أن كل عمل لغير الله فهو باطل ئل 
شَىْءِ مالكک>ه [القَصَّص: مم] فإذا كان كل شيء ذاهب. وأن البقاء له 
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5 3 5 هو م ام مج مروت 
وحده» فهو الذي یبقی. ولا يفنى کل شىء هالك إلا وجهة.» 
فان ذلك يتضمن .أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء 
وأن كل عمل لغيره فهو فان هالك ذاهب «وقیمتاً ال ما عملا مِنْ 


عمل فَجَمَئَهُ هه شا €6 رار رین ولا یبقی إلا ما كان 


بو 


خالصا لوجهه ولبقت لمحت ڪر عند ريك توا وير آملاکه 
[الکهف : ۰۲41 

قوله تعالى ما مَنَعَكَ أن تج [من: ۷۰] توبيخ من الله لإبليس 
عندما امتنع عن السجود لادم ما مَتَعَكَ أن جد لما نت دک 
أظهر الله تعالى فَصْل آدم حيث فضّله بفضائل : خلقه بيده من بين 
سائر المخلوقات. و نفخ فيه من روحه» وعلمه أسماء كل شيء 
وأسجد له الملائكة. 

وکل الموجودات هي خلقه سبحانه خلقها بقدرته» ومشیئته. 
وأمره تما وا شوه إا رده أ نَل لھ کی کرد @4 
[التحل] وآدم خلقه الله بمشیئته وبأمره» ولكن خصّه بان خلقه 
بيديه تعالى كيف شاء والله يفعل بيديه ما شاء» ويأخذ بيده ما 
شاء كما ثبت في الصحيحين عن النبي و أنه قال: «يطوي الله 
- عز وجل - السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون ؟ أين 
المتکبرون ؟». 


)۱( البخاري 34239 ومسلم (۲۷۸۸) واللفظ له من حديث أبن عمر 5 : 
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وهذا الحدیث یفسر قوله تعالی : وما دروا أله حى هدرم 
اش جییکا بسك بوم الْقيدَمَةَ لسوت مطوتت سيد 
[الؤُمّر: ا ا ا 
شاءء كيف شاء یل ولا نكيفهاء ولا نتخيلها أبداء ولا نقول: 
له یدان وليستا جارحتين» فان هذه العبارة يطلقها بعضهم » 
عبارة مبتدعة موهمة» وقد تتضّمن نفي حقيقة اليدين» فلفظة 
جارحة تحتاج إلى تفسير. 
له تعالى يدان حقيقة» وإذا قلنا: له يدان حقيقة فلا يفهم 
آنهما كأيدي المخلوقين. 
وقوله تعالی: جى اياڳ ررر 4 الایات ... هذا 
إخبار من الله عن سفينة نوح عندما آمره الله بصنعها وان اصع 
الفلا فک ییا غیینا ووخابه [المؤمنون: ۰۲۲۷ فصنعها وح لز على عين 7 
ومرأى من ال وجرت به» وبمن معه من المؤمنين - أيضا - 
بمرأى من الله وإذا قال المفسرون من أهل السنة تج باينا 
[القتئر: ۶ الآيات ... أي: بمرأى متا فليس هذا من التأويل 
في شيء. هذا تعبیر عن دلالة الکلام» ومعنی : تجري بمرآی 
منا : تجري والله یرعاها ویراها بعینه التي لا تنام» فمن قال : ری 
باصا [العسمر: وب آي: بمرأی مثا؛ فقد عبّر عن المعنی تعبیرا 
و a‏ ها لعي ولا نفیا للعین ؛ بل هذا 
یتضمن إثبات العين ؛ لأن العين بها تکون الرژية هيك ناک 
[انشتمم:: ]١5‏ #وآصيرٌ كر ريك ك ون يمينا © ونسغرر: ۸] فيه: 
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تصبير للرسول يك وتثبيت لقلبه على أذى أعدائه. 


ومن كان الله پراه» ویرعاه ویحفظه » ويحرسه 0 لا خوف 
عليهء كما قال تعالى: وول 1 یز زیر © لیف یرف 


م مرو جع r‏ 


ین تقوم 2 ویک في السَجِينَ © إت هو اسيع يك @4 
[الشّعَرَاء] ٠‏ 


ويقول أهل السنة"*: إن لله عينين» وان تلط امین ام 
يرد في القرآن؛ ولم يصح به حديث فیما أعلم» وان ذكر فيه 
حديث لكن في ثبوته نظر» لكن أهل السنة فهموا من كلام 
في الصحيحين عن النبي ب : «إن الله تبارك وتعالى ليس بآعور 
ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»”". 
ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هو هذا. 


۰۲۷/۲ مقالات الإسلاميين صض۲۱۱و۲۹۰. وبيان تلبيس الجهمية ۳۹۷/۱ و‎ )١( 
. ۲۱۲-۲۵۶ /۱ ومجموع الفتاوي ۰۱۷/6 و الصواعق المرسلة‎ 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب التهجد وقیام الليل رقم (۰)۵۰۸ والعقيلي في 
الضعفاء ۷۰/۱ من طریق إبراهيم الخوزي» عن عطاء بن أبي رباح سمعت 
آبا هريرة وله قال : قال رسول الله ِ: «إن العبد إذا قام في الصلاة فانه 
بين عيني الرحمن» فإذا التفت قال له الرب: يا بن آدم إلى من تلتفت؟ إلى 
خير لك مني آقبل على صلاتك. فأنا خير لك ممن تلتفت إليه». 
إبراهيم الخوزي هو: ابن يزيد الخوزي شدید الضعف» ضعفه عامة 
المحدثين. انظر : تهذیب الکمال ۰۲۲/۲ ومیزان الاعتدال ۰۷۵/۱ وهذا 
من منكراته. وانظر : الضعيفة للمحدث الألباني (۱۰۲). 

(۳) البخاري (۰)۳۳۹ ومسلم (0) من حدیث ابن عمر ا 
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وقوله تعالى: ورتم عل ل عيق» زین ومح في موسى 4 
ری في بيت فرعون على ين الله والله تعالى یرعاه» ویحفظه 
ويحرسه يل من كيد الكائدين» وهذه الآية تدل على إثبات العين 
لله لكن لا يصح أن يقال: إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين» 
هذا فهم خاطئ لا يصدر إلا من جاهل بدلالاات الكلام» فكما فكما 
أن قوله تعالى يده ال4 ودندد: بعالا يدل على أنه لبس الله 
الا يد واحدة لا كما فا المغالطون الغالطون المتحذلقون: 
ليس لله الا يد واحدة. 


من كان له يدان يقال: أخذ هذا بيده» ولا يدل إفراد اليد 
على أنه ليس لله إلا يد ؛ دا قوله: بصم مَل عي رطله: 0۳٩‏ 
لا يدل على أنه ليس لله إلا عين» و لا يفهم مَّن كانت فطرته نقية 
سليمة من الشبهات» ۲ الشيطان من هذا الكلام اا 
لله الا عين واحدة حاشا. وهکذا قوله تعالی نی که [العََمَر: 
و هذا الأسلوب لا یدل على أن لله أعيئًاء كما أن قوله 
تعالى#يمًا عم يا4 زیتی: ]۷١‏ لا يدل على أن لله أيدي 
كثيرة» والحقيقة أنه لولا وجود بعض الأفكارء والوساوس 
والتساؤلات لما كان هناك داع لهذا التوقف» لكن هناك إلقاءات 
شيطانية تكلم بها من تكلم بها من أهل البدع» وتكلم بها من 
تكلم من جهال الناس. ۱ 

دا یی أا ورسیر: ٤‏ لا يدل على أن لله أعينا ؛ لان 
من قواعد اللسان العربي أن المثنی إذا أضيف إلى الجمع؛ 
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صيغة الجمع فإنه يذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى #والسارق 
وَاَلسَّارِكَةٌ فطعو ید ییاه [المائدة: ۳۸] والسارق والسارقة هل 
تقطع لهما أربع أيد ؟ يدان من السارق» ويدان من السارقة ؟ 
الجواب: لا؛ بل من السارق يد» ومن السارقة يد. 
وهكذا قوله تعالى قد صت وکا «تحریم: ») للمرأتين 
قلوب ؟ أم قلبان ؟ 


ر ور مسر ر م 
8 


وهذه قصة عائشة» وحفصة"'': إن توب ال لَه فَقَد صعَتَ 
وکا ورتسری: ؛ع إِذًا؛ الجمع لا يدل على عدد كبير من 
القلوب. 

ولا يجوز التوقف فى هذا ألبتة» لا يتوقف بهذا إلا جاهل 
مالفال فج الان كل هته لهات 
على ما یلیق به سبحانه» فلا تشبه صفة من صفاته صفات 
المخلوقين ليس ۳ تیه [الشورئ: ١ع‏ لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله» ولا يعلم العباد كيفية شيء من هذه 
الصفات. 

فلا يجوز أن نتخيل كيفية وجهه» أو كيفية العينين له تعالى» 
لا تمحر فيما لا سبيل إليه» فهذا من العبث و الهوس» نؤمن بأنه 
تعالى ذو سمع» وذو بصرء فهو سميع» وسمعه واسع لجميع 
الأصوات» وذو بصر واسع نافذ لجميع المخلوقاتء وأن لله 


. من حديث عائشة وا‎ )١4174( رواه البخاري (2)01771 ومسلم‎ )١( 
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تعالى عینین تليقان به حقيقة یری بهما كيف يشاءء كما أن له 
يدين حقيقة» كما أن له علماء وقدرة» وحياة حقيقة كل ذلك 
للرب تعالى على ما يليق به» ويختص به لا يماثله شيء من 
صفات خلقه. 


© توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة 


وقوله: «قد سیم اه قول ألتى ملک في رَوْجِهَا ونتک إل أله 
مدهو ەرو ا ور 
رنه يسع تحاوركما © [المجتادلة: ۱]» مسيمع 
3 آله مق ون باه سکف ال [آل صمران: ۸1‘ ام 
تبون آ؟ لا متمم هم ونه بل ورسلا ام یکره 409 


عص ربو سس ےو 2 
[الر خرّف]) #إننى معجكما اس e‏ [طه: ۰]11 


4 رم 


وقوله: ار َل ب ا له بر 4O‏ [السلق] الى يربك جين تقوم 
9 و ف اجن 40 [الشّمَرَّام] » «رثل اما الوا شيرق له عملي 
ورس از : وود که [القويّة: ۰۲۱۰۵ 

وقوله: سید الخال [الرعد: ۰۱۳ 

وقسولسه: DER‏ ال 
ال صمان: ek‏ 

وقوله: روا مستا وک تست وم بت 66 
[الكَمل] ۰ 

وقوله : ات یکدوة دا (2) کد کا )€ [الطارق] ٠‏ 

وقوله: ان بدو حيرا 0 وه أو تعقوأ عن سوڪ فلن اله كن 
عَفوا با 09> اتيت اولعف 1 ألا بو أن یف له 


)١(‏ تتمة الآية من ب. 
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دوو زو 


والله غنور د تم که 1الشور 
وقوله: 2 لَه 


ابلیس]!۲) وفع یف شوم 


لک 


هذه الآيات کنظائرها 


: ۰۳۲ 
وله [المنتافقون: ۸]“ [وقوله عن 


ین [صن: ۰۲۸۲ 


(لشرع 


التی تقدمت اشتملت على إثبات العدید 
من آسماء اللهء وصفاته ل 


۰ فیجب اثبات ما آثبته الله لنفسه من 


آسمائه وصفاته مع الایمان بأنه تعالی لا مثیل له في شيء من 


ذلك. وأنه لا يَعلم كيفية. 


شيء من صفاته أحد من خلقه. فلا 


يعلم كيف هو إلا هوء ولا يعلم أحد من العباد كنه هذه 


الصفات» بل ذلك مما 
اشتملت عليها الآيات» 
والعفی والغفور» والقدير 


۱ 


سار الله به وهذه الصفات التي 


منها من الأسماء: السميع» والبصيرء 
4 كلها آسماء ثابتة لله وکل اسم من 
هذه الأسماء متضمن لصفة من صفاته لاف وال کها 2 


تقول 


المعتزلة : إنها مجرد أعلام محضة. لا تدل على معان. لا بل هي 


اما تدل علی صفات 


فهو تعالى 
العباد حسنها و قبيحها ند سَعَ اله قول ای 
[المجتادلة: ۱] المرأة التي ضا 


> وهو یسمع أقوال 
یک في را4 
هر منها زوجهاء جاءت تجادل النيي 


"لدم 


2 وتشتكي حالهاء وعيالها إلى الله » وقد كان الظهار في 
الجاهلية طلاقا تحرم به المرأة ولیس لهذا خل ؛ ولکن الله له 3 
أنزل هذه الآيات في شأنهاء فأبان تعالى أن الظهار ليس 0 


(1) زيادة من م. 
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ولا تحرم به المرأة» ولكن تجب فيه الكفارة» وأن الظهار منكر 
من القول وزور» وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين 
عائشة ولا قالت: إني في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بعض 
كلامهاء وتقول وا : «الحمد لله الذي وسع شمعة الاضوات». 
المرأة تجادل الرسول بء وعائشة قريبة منهم يخفى عليها بعض 
كلامهاء والله العلي الاعلی یسمع کلامها . 

قد سم أ (قد): تفید التحقیق (سمع) کلامها حين 
مجادلتها الرسول كلوه ثم علل سبحانه ذلك بقوله: «إرك أله 

وکذلك یسمع کلام المفترین المجترئین على الله من الکفار 
لكنه یحلم علیهم. ویمهلهم الد سی اه ول لدت الوا اه 
ره [آل عمران: ومح هذه مقالة لبعض اليهود. والیهود أهل 
اه ین ایا مار عت اع ولا 
ا لا بل یاه مبشوتان وبب‌یده: :+ سمع الله قول هذا الکافر 
العنید المجتری على ال لما آنزل الله ئن دا الى يقرش لله 
قيضا سا الحديد: 0١‏ قال هذا الخبيث: الله فقیر یستقرضنا 
أموالنا”". وال يخبرنا بأنه سمع» و ليس المراد الاخبار فقط؛ بل 


)١(‏ رواه أحمد ۲ والنسائي ۱٩۸/٣‏ وابن ماجه (۱۸۸) وصححه الحاكم 
۲ وشيخ الاسلام ابن تيمية في بیان تلبيس الجهمية ۳۱۰/۱ . 

(۲) المختارة للضياء المقدسي١١٠/7١١من‏ حديث ابن عباس زاء وانظر: 
العجاب في معرفة الأسباب ۰۸۰/۲ ولباب النقول ص ۵۰ . 
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للد سيم ال لقد: اللام هي الموطتة للقسم؛ والمعنى : 


والله هِلْتَدَ سی أل ول الت لوا لے لله کته دق با 
سکب ما i‏ وفتلهم الأبية بر خی تقو وف عَدّابت 
لْحَرِيقٍ ( رک ران فيه تهديد» كما أن من هذا القبيل ما 
جاء في قوله تعالی مهددا للمکذبین بالرسل : ام بو نا لا 
سمح يرهم ومجودهم بل ورسلا لديم يكنبون 027 429 زان نع الله 
يسمع سرهم. ونجواهم؛ وسيجزيهم على ما يدور في هذا السر 
والنجوی» فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله» والمتناجين 
بالائم والعدوان» والرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال 
تكتبء إِدذًا هذه الأقوال الخفية التي يستسر بها أهلهاء هي 
مسموعة للرب» ومكتوبة بأيدي الحفظة الكرام الكاتبين» وكذلك 
من هذه الآيات قوله تعالى ی مک اسم ور رمله: +ء] 
هذا خطاب من الله لموسى وهارون لما أرسلهما الله إلى فرعونٌ 


دم سم 


- وفرعونٌ طاغيةٌ -» وهما بشر فخافاء قال الله تعالی: اذه 
ِل فرعو إن عى © فر ا 0 
را إا اف أن يف يتا أو أن بط © قال لا عاق ای 
ڪا أسمم 4 9 رن فلما خافا 2 بوعدهما بمعیته 
لهماء وبأنه یسمع ویری ما يدور بينهماء وبين فرعون وقومه. 
وفي هذا وعد ووعيد» ولكن جانب الوعد أظهر ؛ لأنه جاء 
خطابا لموسى وهارون اتی سم اسح وار ومن صفاته 
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واسمه النضتیر ليس اسما مجردا عن المعنی ؛ بل اسم يدل 
على أنه تعالی ذو بصر نافذ لجمیع المخلوقات. والله تعالی ينوع 
الادلة على إثبات صفة الرؤية نی سكا لتم »> 
وتوگ عل امز ليحر © ای بر جن تشع 409 اعرا 
أن يراك ربك حيث نهاك. 


وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبیت لقلوب 
الرسل» وأتباعهم» و تقوية لعزمات العابدين» فإذا استحضر العبد 
- وهو يعبد ربه - أن الله يراهء فهذا مقام من مقامات الإحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تکن تراه فإنفديز 72 


ومن الآيات الدالة على الرؤية قوله 4# : وق ما سر 
اه مک ورسولة, ون 4 [انتربتة: ۲۱۰0 وفي هذا تهديد للمنافقين 
بأن ما تعملون سيراه الله» ويراه الرسول» ويراه المؤمنون» وفي 
آیة قبلها ین ریک ر6 متش إل ثل لا شاط لن وم 
تکنم ند با اله يِن آنبارط وسيرى اه عملکم ورشولة 2 
تبجع هذه صريحة في المنافقین» فالله يرى أعمال المؤمنين من : 
(۱) رواه البخاري (۰)۵۰ ومسلم (9) من حدیث ۴ هريرة طبه » ومسلم (۸) 

من حدیث عمر يه . 
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صلاتهم» وصدقاتهم» وحجهم» وجهادهم؛ ويرى أعمال 
الكافرين من : شرکهم وظلمهم. وعدوانهم وجرائمهم. يرى 
هؤلاء وهؤلاء. 

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة : 
صفة المكرء والکید والمكرٌ والکید معناهما متقارب» وكذلك 
المحال: وهو سَدِيدٌ لاله [الرّعد: ۱۳] يعني : شديد المكر 
بأعدائه من: الکافرین» والمنافقین؛ قَمَنْ تس الله به فهو 
المغلوب ؛ ولهذا قال 3# في الکافرین : یکیو ریک 0 3 
ر رن > وفي قوم صالح: «ونکرواً محرا ومکزا مڪ 
0 لا بتعزیت و66 دیشر وقال سبحانه: ۹ 
50 که 439 دسریم فالله يكيد الكافرين» والمنافقين» 
ويمكر الله بهم» وهو خير الماكرين» والعباد يمكرون ويكيدون. 
وليس المکر كالمكرء ولا الكيدٌ كالكيدٍء ولكنه تعالى يمكر 


بأعدائه حقيقة. ويكيدهم حقيقة. 


. 


والمكرّء والکیذ : تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث 
یظن النفع. فالذي ر اد یمکر بظهر المحبة» ویظهر الاحسان» 
وهو یتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. 

والمکر من الناس منه: المحمود والمذموم. فاذا كان على 
وجه العدل ؛ فهو محمود وإذا كان على وجه الظلم. 
والعدوان ؛ فهو مذمومء فمن المحمود : المکر مجازاة أو 


62 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


المكر بالكفار بالتدابير الخفية للإيقاع بهی هذا كله من أنواع 
الجهاد فى سبيل الله + ف «الحربٌ خدْعَة)7 . 

لكن المكرٌ بالمؤمنين بغير حق ؛ ظلم وعدوان. 

أما مكر الله» فهو كله محمود؛ وعدل» وحکمة. هو تعالى 
8 یالکافریه | حشقبا ويدبر تدبيرا خفياء د به 

پا ۷ بحاء ونير ی 

العقاب من حيث يُظن الإنعام» وشاهد هذا قوله تعالی: ظوَالْذِيَ 
كدو ايتا ساسذرجهم من حَيثُ لا یعون ®4 [الاعراف] الاستدراج 
هذا هو المكرء وقال تعالی: «ولا سس آلب كوا تما نمل م 
ت ليم إت ن کم ليا إفما رک عاب مهن 409 ود 
انا إملاء الله للكافرين هو من مكره بهم ًا سوا ما ا 
بهو فتحنا ليهر بوب کل موی وه [الانعام : 6 مما یشتهونه» 

: 1 لج سس وه لس سه سجس سم 
ویفرحون به ##حوّة ذا فرحوا يما وتو آخذتهم هه [الانعتام: ]٤٤‏ 
أليس هذا مکرا؟ 

يفتح الله عليهم أبواب المسرات» والنعم» والخيرات» 
ويصب عليهم ما يشتهون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل بهم 
النقمة نکم بت دا هم سود لو فطع دابر آلقوم آلذین 
گم ۳ رھ رو 2 ر حرم ام 5 ی 
ظلموأ ومد لله رب الاين © [لانتم] اي وال مکر. والان 
ما نتمتع به أمم الكفر من الحضارة القائمة» والرقي والتقدم 


۱( رواه البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر له . 
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المادي والسلطان والقوة على سائر آمم الارضء هذا - وال 
- من مکر الله بهذه الأمم الطاغية» فهم یعیشون في مکر من 
الله» فهذه الفتوح المادية آدت بهم إلى الاغترار» والزهی 
والغطرسة. والکبریای والتسلط والظلم ... هل انتفعوا بهذه 
الحضارة ؟ 

لا وا بل ازدادوا بها إثماء «إن الله ليملي للظالم حتی إذا 
آخنه لم یفلته»(. 

فالواجب على المسلمین ألا يغتروا بما يعيشه الکفار من 
مظاهر عزء وتقدم» ورقي» وعلوم ومعارف» وعلی المسلمین 
أن یسعوا فيما ینفعهم؛ لکن من غير أن یعجبوا بالکفان أو 
یعظموهم أو يسيروا في ركابهم» أو یقلدوهم في التوافه» وفیما 
يضرء ولا ينفع. 

المقصود: أن هذا من مكر الله» ومنْ مكر الله بالمنافقين أن 
شرع قبول علانيتهم» فمن أظهر الإيمان» 5 الکفر فقد أمر 
الله أن نقبل علانيته» ونترك سریرته» فيظن المنافق أن نفاقه قد 
راج على الله» وأنه بهذا قد خدع الله مشود اله ون ءَامَنُوا 
وما دعوت لا اسهم وما مد ©4 «بعرم. 

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة 


)١(‏ رواه البخاري «(TAD‏ ومسلم (۲۵۸۳ من حديث أبى موسی الأشعري 


ضيه . 
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صفة : العَمْوء والقدرة» ومن أسمائه تعالى العف والقديرء قال 
تعالی: لا مب اه اج وه : بن ال 1 من ظرٌ وکا اه 
یا ڪيا © إن ثَُدُوا حَينا أو مخفو أو 7 
کان عفوا را > [التيسء] في هذه الآية إثبات اسمين من 
أسماء الله تعالى العَقُرّهِ والقدير» وكل اسم متضمن لصفة فمن 
صفاته: العفو والتجاوز عن السيئات» وإزالة آثارهاء ومن 
صفاته: القدرة. 


والعفو إنما يكون كمالا إذا كان مع قدرة ؛ ولهذا قرن الله بين 
هذين الاسمین العفو والقدیر» فعفوه تعالى لا عن عجز» بل مع 
كمال القدرة. 

وهكذا قوله تعالى : ألا بو أن يعفر اه لكر واه حَنُودٌ َ4 
[الثور: ۲۲] فيه إثبات اسمین من آسمائه» وهما: الغفور الرحیم. 

والغفور صيغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب» فهو سبحانه : 
الغفور» والغفار» وهو غافر الذنب. ۱ 

وهو الرحیم ذو الرحمة الواسعة الذي لم يزل موصوفا 
بالرحمة» وفي هاتين الآيتين ترغيب في العفو» والرحمة فان 
ای حم الح ل ا ی و ومن غفر غفر الله 
له «#وليعفُواً 1۳ ألا تصن أن يثْفْرَ له کر [النثور: ۲۲] إن 
ا 2 از شا عن سرو إِنَّ له كن عفوا دبا 4 
[الئّساء]» ومن سنة الله في الجزاء أن يجازي كلا بجنس عمله. 


۷ 
۶ 


يدوأ مرو 
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«هل جر اخسن 1 ان € ورسسرع» وفي الدعاء الذي 
علمه النبي بي لام المژمنین عائشة حين سألته أرأيت إن وافقت 
ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي: «اللهم نك عفو تحب العفو 
فاعف عي فالله يحب لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض» وأن 
يغفر بعضهم لبعض لیا معا ألا مر أن بر اه لک 
مه ُو يحم الثور: «ب] وهله الاية نزلت في آبي بكر ذه 
عندما حلف ألا ينفق على مسطح ابن بنت خالته» فلما أنزل الله 
هذه الآية قال: «بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي» قَرَدّ على 
مسطح نفقته»”") 

ومن الصفات التي ورد بعض الأدلة» والشواهد عليها: 
العزة» فمن صفاته تعالى العزق والعزة تفسر: بالقوة» والغلبة 
ومن أسمائه العزیز. فله العزة جميعا بكل معانيهاء وهو الذي منه 
العزة فيعز من يشاءء ويذل من یشاء. وقد جعل العزة الحقة 
للرسول یا وللمؤمنين. #وَيلهِ الْهِرَّهُ وَلرسوله- ولِلْمُؤْمِننَ» 


[المتافقون: ۰۲۸ 


)١(‏ رواه آحمد ۰۱۷۱/۲ والترمذي (۳۵۱۳) - وصححه -» وابن ماجه 
(۳۲۸۵۰) والنسائي في عمل الیوم والليلة (۸۷۶) - وقال: مرسل -. 
والحاکم ۵۳۰/۱ من حديث عبدالله بن بريدة عن عائشة وا وقال 
الدارقطني والبيهقي : لم یسمع من عائشة. سنن الدارقطني ۰۳۳۹/6 والسنن 
الکبری ۱۱۸/۷ . وصححه النووي في الاذکار ص۰۲۷۷ وابن القیم في 
إعلام الموقعین؟/ ۲۹۸. 

(؟) رواه البخاري (۰)4۱8۱ ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة وا 
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وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزت 
والتَضْرء والنجاة أوفرء فاسمه العزيز يدل على صفة العزة» فليس 
اسما محضا مجردا خاليا عن المعنى. 

وقال عن لا بلیس ربك لاوس مین که [صن : ۸۲] فأقسم 
إبليس بعزة الله» وهدد آدم وذریته بالاغواء نعوذ بالله من 
إبليس» وجنوده من شیاطین الإنس» والجن. 

فللّه تعالی الغلبة على کل شيء إن أرب مارد اله ورشولة, 
یک ف ات @ کب اله کیک لا رم پت لله رم 
عير 4 [المجادلة]» وهو سبحانه العزيز = أي حت الذي لا 
مثيل لهء فله تعالی العزة بكل معانيها على أكمل وجهء وان كان 
المخلوق قد یسمی عزيزاء كما قال تعالى: ظدَالتِ آنرآث ألمرٍ4 
ليُوسّف: ١ه]»‏ فله عزة تناسبه» وليس العزيز کالعزیز» ولا العزة 
كالعزة» فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء وله المثل الأعلى. 
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والند والولد والشريك . 


وقوله : بر انم ریق ذى لفك وم 09 0 [الرحملن] ٠‏ 
وقوله: 0 رامین لودو هل عام لَه سمي [مريتم: 
مع. ولم یکن له کفوا لکد حد 49 لاس۰ لفلا 


کی 1 


E 


أ یر آنداه وم نموت (البقترّة: ۱ #ويت آلناس س 


رع 


دون أله ا رم كسب لله € ویپتره: “٠٠٠١‏ ول 
بتو الى لر بيذ ند ود کک لہ سرك في لمك وکر یک لَه 
ما فى الْأَرْضٍ له لق 1 اا وهی ع كن 


ا 
تن 
١‏ 


۳ 


۰ 
ها 
۳ 
¢ 
سد 


وقوله: طبار أ ای برل الفقان عل عدو کون العدلميت نیب 
* م 


4 الف له ملف التسوتك والارض. ور ينهذ وکا وم یک لَه رل 
ف لمق ولق ڪڪ شور ور قرط 4O‏ [الفرقا ن“ وم اند ”7 


ررم 2 


و 
من وی وم ات مه ین لو 64 لنت کل نم ينا خن و 
هم عل بض سبح أله عَمَا یصفوت [۱/۲۷] €9 عم ای 


و 


OT 3 4 ررس ےس مر گرد‎ EE 
والشهندو فتعللل عم يشر 63 «سوسود طلا تشر لله أ ل‎ 


اج آله یر وت لا تلود )4 اتہر“ «فل نما حرم ری الفکجش 


طش 
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ما ظھر یبا وما بط والام والبى بعر لق وأن نشکا باه ما ل ی 
پو سلطتا وآن تقولا عل اه ما لا كماو ©4 [الأعرّاف] ۰ 
(لشرع 
هذه الآيات التي ساقها المولف كله تختلف عن الآيات 
السابقة» فان هذه الایات ترك ای ده املك [الملك: ۱ 
«ِترَكَ الى برل ان عل عدو کون نعلي لا لي ) ی 
ملك ا وألارض ور یذ ودا وم یی 2 شرك في انز 


م 
EI‏ رمو مج بر ر 


وخلق ا شیر فقد ره قرا 46 [الفشرقان] فلا لوا ي 
آنداد که [المَقكرّة: ۲۲] کک ل عار 71 مر سما 7 1°[ و یرد 
وم بوذ 69 © وک ب كفو أحد 409 ادس ا 


وه مر 
وم مي رم و 


انفد 1 من وآ وما ڪات معد من نیک [المومنون: ۱ 

هذه الآيات تتضمن وصف الله بنفى تلك النقائص عنه 
سبحانه » فالله موصوف بالإثبات وبالنفى» ومن صفات النفى التى 
يوصف الله بها تعالى أنه منزه عن : الولد» والوالد» والکفء 
والند» والشريك» والولي من الذل. 

قوله تعالی‌وقل اد مد 10 0 71 ند ود که [الاسراء: ۲۱۱۱ فيه 

د ونفي الولد نجده في القرآن ا الآيات 
0 نسبوا إليه ذلك - تعالى الله عمًّا يقولون -۰ فاليهود قالت: 
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قالوا: الملائكة بنات الله ؛ ولهذا كثر التنديد بمقالتهم: ای 
الت لی © وسو اه اتی (6 الک الک وله الان 
تک إذا فَسة ضير © [التجم] ٠‏ 

وكل من أشرك مع الله غيره فقد جعل له مثلاء وجعل له 
ندا ؛ ولهذا أنكر الله عليهم ذلك ملا جََمَنُوا ب أندادا» ربيسرّة: 
,مع لا تجعلوا له أشباهاء ونظراء ؛ فإنه لا نظير له. لا تجعلوا له 
أندادا في العبادة» فإنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. 
فلا مثيل له في ذاته» ولا في صفاته» ليس كمثله شيء . 

وهذه الآيات الغالب فيها النفى» وان كان فيها [ثبات» لكن 
الشيخ كك ساقها للاستشهاد بها على الصفات السلبية» فالله 
تعالى موصوف بنفي النقائص» والعيوب» كنفي الشريك» ففي 
القرآن هلا مرك 4 [الانمتام: ۱۳ سحن أله عَم شرکونکه 
[الطئور: ۲8۳ ونفي الولد» والصاحبة e‏ عمد صحِبَةٌ ولا ودا 
[الجنّ: ۳] ان ی 7 ول ور 5 1 لجا [الانعام: ]٠١١‏ 


ونفی المثل طقلا ترا ي الا لد له بعل وآنشر لا تون ©4 
0 کم 2 7 2 2 r‏ 
[التحل]» لیس كلو شی [الشوری: ۷۱ #ویت ألناس من 


عل 


لد ين کون او اناما موم کشت أله © رويسرة: مد 

فذم ي الذين اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة يحبونهم 
كحبهم لله . 

والسمي» والند» والكفء أو الكفوء والمثل ؛ كلها ألفاظ 
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متقاربة تفسر بالمثل والشبه والشبیه والنظیر فانه ل لا 
سمي له ولا كفو لهم ولا ند له» ولا یقاس بخلقه ونفي هذه 
النقائص یستلزم إثبات الکمال و تفرده به» فهو ل المتفرد 
بربوبیته» والهیته وأسمائه» وصفاته ما اد لَه ين ور وم 


سس © مر 


2 رم 5 ص 0 
ڪات ممه ين لله إذا ذهب کل رم يما حى زانمومنرن: ۷۱ 
نفى الولد» ونفى الاله لو كان مع الله اله آخر لكان للاله خلق » 
ولانفرد» وذهب کل اله بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض » 
ولکنه ما ثم إلا له واحد» هو الاله الحق » وکل ما یعبد من دون 

فليس في الوجود له حق إلا الاله الواحدظ كك زک" وة 
3 که الا هو امن ارم 40 رمم“ وبا ما من 
تلك ين تسل زا يت بے آل لآ و إل كا ارد 4 
[الانبيا,]» لا له إلا الله: أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم لا إله إلا الله: نفي لإلهية ما سوى الله» وإثبات 
الإلهية له تعالى» ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك باثبات الإلهية 
له ونفی الالهية عما سواه ثم تخصيصه بالعبادة» وعبادته 
تعالی وحده» ترك عبادة ما سواه «واَعَبدُو 2 وک شرکا بوء 
شيعا 4 [التسَاء: ‘۳١‏ 

وله عالی: 45 انم تيك وووسنن: + 

تار هذه الكلمة تدل علی التنزیه» والتقدیس» ننزیه الله 
تعالی » و تقدیسه عن کل النقائص› والعيوب من : الشركاءء 
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والاأنداد» والأولاد . 

زفیها : الدلالة غلی أنه تعالی. ذو الخیر» والبركة :وال که 
هى الخير الكثير» وهو بي الذي بيده الخیر وهو الذي له 
الاسماء الحسنى» والصفات العلا ۱ 

وتبارك: تدل على أن برکته تعالی ذاتية ليست مكتسبة» آما 

قال الله عن عيسى 42 : «وَجَعَلنى ماركا [مریتم: ۰۲۳۱ فالعبد 
يكون مباركاء ولا يقال فى العبد: إنه تبارك لا تقل: فلان 
يا فلان» أو تبارك هذا الشیء تباركت هذه السلعة أو هذه 
الدار ... هذا غلط. والصواب أن تقول: هذه سلعة مبارکت 
وهذه دابة مباركة» وسيارة مبارکة وهذا شىء مبارك وما آل 
ذلك . 

فاله يجعل البركة فيما شاء من خلقهء أما الله تعالى فبركته 
ذاتية له» فهو الذي يوصف بأنه تبارك يقال: تبارك الله أحسن 
الخالقین» تبارك الله رب العالمين» تبارك الذي تن الفرقان علی 
عذهة. 


)0( وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمهما الله» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۰۲۰۷/۱ وأضواء 
البيان 59١/5‏ . 
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ف(تبارك) لا تضاف إلا إلى ال أو إلى اسم من آسمائه 
بر اتم یف زی لک لارام 409 «الرحان] . 

وتقدم "۲ : أن القاعدة فیما یوصف الله به من النفی : أن 
یکون مجملا لا مفصلا. و هذا هو الغالب وقد يأتي النفي 
مفصلا ؛ فنفي الکفء» و الند» والسمي» والمثل ؛ کل هذا من 
قبيل النفي المجمل ؛ لأنه نفي مطلق عام» فلا سمي له ولا 
کفء له» ولا ند له لا فى ذاته» ولا فى صفاته ولا في 
أفعاله» فهذا نفی مجمل. 

آما نفي الولد» ونفي النوم» والسنة» ونفي الصاحبة ؛ فهذا 

وکل ما يوصف الله به من النفى ؛ فإنه متضمن لاثبات کمال» 
فنفی السنت والنوم ؛ یتضمن إثبات كمال حیاته» وفیومیته. 

ونفي الضلال والنسیان الا یضل ری ولا يى زن: ۲) 
یتضمن إثبات كمال علمه. 

ونفي الغفلة عنه تعالی وَلَقَد عفنا کر سبع طرایق وما كا 
عَنِ ال عَفِنَ 409 ن ورد وما رک یل عَمّا لود 
[هئود: ۰۲۱۲۳ یتضمن كمال علمه فلکمال علمه سبحانه لا یغفل. 

ونفي الشريك یتضمن كمال تفرده 4 في ربوبیته» والهیته ؛ 
فهو الواحد وهو الأحدء وهو الاله الذي لا شريك له ای له 


)۱( ص: ۲ . 
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مك موب والاض ور ید ودا نَقَى الولد وو یی لَه سَرِيكُ 
في المع لا شريك له في ملکه 211010110117 من 
آسمائه» وصفاته سبحانه. 

ونفي الولي من الذل یتضمن : كمال عزته» وکمال قوته. 
وقدرته. ووّلایثه لأوليائه لم تكن لحاجة وذل یلحقه تعالی 
وتقدس ؛ بل هو القوي العزیز» وهو القدیر المقتیر ؛ ولهذا قال 
يتسا وت لد یه یی لو بد وا ور یی أ م شرب في مك 
ور يكن م ول من لذ و4 ره و ®4 [الإسرّاء]» 56 ربك 
تعظيما بالقول» وبالفعل ؛ فهو الكبير المتعال» وهو أكبر من كل 
شيء» الله أكبر كبيراء والحمد لله کثیرا» وسبحان الله بكرة 
وأصيلا . 


ومن الآيات التي ساقها المؤلف قوله تعالى: فل رت عم 


ر الوكوش ما هر نبا وم بطن که [الأعرّاف: ۳۳] 

الفواحش: المُعْلات المنكرة البالغة في القبح غايته» 
وتستفحشهاء وتستقبحها الفطر السليمة» والعقول المستقيمة. 

والبغي: ظلم الخلق. 

#وآن شرا امک [الاعراف: ۳۳] ولعل هذا هو الشاهدء. 
فتحريم الشرك بالله يتضمن نفي الشريك كما أن قوله تعالى: 


#قلا علو ۳ ل نداد [البَقََرّة: [YY‏ نهيّ عن جعل الأنداد لله ¢ 
0 حرم على عباده أن 
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يتخذوا له آندادا ؛ لأن ما یتخذونه آندادا» وشرکاء هي ليست 
أنداداء ولا شرکاء إلا في زعم المشرکین وظنهم. والا فهي 
مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة. 

المقصود: أن هذه الایات ساقها المولف استشهادا على أنه 
تعالی : موصوف بالائبات والنفي. وأن الله جمع فیما وصف 
وسمی به نفسه بين النفي» والاثبات» فنجد بعض الآيات فیها 
إثبات» وبعضها فیها نفي فقط» وبعضها یجمع الله فیها بين 
النفي» والإثبات» وکل إثبات فانه یتضمن نفي ضله . 

فاثبات العلم یستلزم نفي الجهل. والنسیان» والضلال؛ 
والغفلة» ونفي هذه الأشياء یتضمن كمال العلم وهکذا نجد آن 
أساليب القرآن في وصفه تعالى متنوعة كثيراء مجملة» ومفصلت 
ونصوص الصفات هي أكثر ما في القرآن. 
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إثبات استواء الله تعالى على عرشه 


وقوله: امن عَلَ آلمَزش آستوی ©4 2 أسترئ ل 
في ستة مواضع [في سورة ا قول نگ ریک لله 
لَِى خلق السَمَونِ الرس 1 د یا 2 7 أستوئن عى المش 

[الأمرّاف: :۰۲۰ وقال في ود يونس : لد ریک لَه الى خَلَقَ 
لسوت لاض في سِنَّدَ یام ۸ 2 سو عل امرش » مینز ۲ وقال 
فى سورة اعدو الى رد وت بر هر زب اقرف عل 
مرش که [الرعد : ۱ وقال في سورة طه: و 1 لا سمو 
9 برد وقال في سورة الفرقان: لثم استوی على المرش 
َلرَحْمن که [الفثرقان: وه]» وقال في سورة ة ألم السجدة 200 ی 
لق سوب والرش وما ف :سند یام 2 استوین عل. آلمرش 
ا لک من دونو من ول ولا منم لا دک ۵ 4O‏ [الكجتة) وقال 
في سورة الحديد: #هو الوا الا ف ی 2 
توق على العش [الحید: ۰۲۳۳۲4 
(لشرم 
یتابع الشیخ ی سوق الشواهد القرآنية على اثبات صفاته 
ل فیذکر النصوص الدالة على صفة استواء الله على عرشه 


على 6 


)۱ سرد آيات الاستواء من م. ولم ترد فى ظ» تب . 
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يل وبين أن ذكرّ استواء الله على عرشه جاء في هذه المواضع 
السبعة فى كتاب الله . 

وقال أهل العلم''' : العرش: معناه في اللغة: سرير المُلْكء 
أو سریر الملك» والمعنی واحد 5 

والمراد بالعرش في هذه الایات: عرش الرحمن» وهو سرير 
مخلوق» وهو أعلى المخلوقات» وأعظمهاء ولا یقدر قدره إلا 
ألله» ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش» وصف الله العرش 
بأنه: عظیم و ل لآ له 1 ت اعرش الْعظيم لظيو ©4 [التمل]» 
وکریم ی له لا هْوَ ی آلمَزش الكرر» [المؤمنون: ٩۲۱۱۰‏ 

(۳ 5 

ومجيد )8 آلعزش َلْمَجِيدٍ )»> € ارو على قراءة ال 


وق هذه الآنات التی سافها المولف آخبر اله فبها عن 
ا ع ار واه كنا حاء ع ا فلا : 
وارتفع» واستقر على العرش. 

استوى سبحانه على العرش استواء يليق به» ویخصه لا يشبه 
استواء المخلوق. 

هل المخلوق یوصف بالاستواء على غیره؟ نعم لوا عل 


(۱) لسان العرب ۳۱۳/۷ . 

(۲) هی قراءة حمزة والکسائی وخلف العاشر. التیسیر ص ۰۲۲۱ والنشر ۳۳۹/۲ . 

)۳( قال ابن القيم في الكافية الشافية ص ۱۲۰: 
فلهم عباراتٌ عليهاأريمٌ قد نحصّلت للفارس الطَعَانِ 
وهي استّقرٌ وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكرانِ 
وكذاك قد صَید الذي هو رابع SE‏ 
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ظهورو. تر کرو یمه یک4 زر کح یف ی طوئذا سْتَويتَ أت ومن 
کمک عل أل کش اند یر اى بنا ین لتر ایب 46 
[المؤمنون]» واستوت سفينة نوح «واستوّت عل ودي [هنود: 44]» 
ولیس الاستواء کالاستواء ؛ فاستواء الله على عرشه لیس کاستواء 
المخلوق بل استواء يخصه» ويليق به» ويناسبه» ولا يعلم العباد 
كنهه» فيجب أن يثبت ذلك لله مع نفي ممائلته لصفة المخلوق» 
ونفي العلم بالكيفية» لكن الاستواء معناه معلوم كما قال الأئمة› 
قال الامام مالك لما قال له رجل: كيف استوی ؟ قال: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والایمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». 

أي : معناه معلوم في اللغة العربية ؛ لأن الله أنزل هذا القرآن 
بلسان عربي مبين» وأمر عباده بتدبر القرآن» وذم المعرضين عن 
ذلك . 

فمعنى استوى: علاء وارتفع» واستقر» كيف شاء 88. نعلم 
معنى ذلك» لكننا لا نعلم كيفية ذلك. 

«والإيمان به واجب». 

لأن أصل الإيمان هو: الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه» 
وعلى لسان رسوله كك فالإيمان بالقرآن» والإيمان بالرسول يل 
يقتضي التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار. 


)۱( تقدم تخريجه ص ۳۹ . 
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«والسؤال عنه بدعة»؛ لأنه تكلف» وسوال عما لا سبيل إلى 
العلم به ۲ 
ونلاحظ أن آية طه لح مَل آلمَزش استوئ )€ تسم فیها 
الاخبار بأنه استوی على العرش لکن متی ؟ الله أعلم» لم تدل 
الآية على ترتیب هذا الاستوای أو وقت هذا الاستوای لكنّ 
ئر الآيات فيها ذكر خلق السموات والأرض» وعطف الاستواء 
على ذلك بحرف (ثم)» فهي تدل على أن استواءه على العرش 
بعدما خلق السموات. والأرض» وهذا في كل الآيات الست 
لف اشترق عل الدرش»”اسعواء الله مخصوص بالعرش؛ فلا 
يقال: إنه تعالى استوى على السماءء فضلا أن يقال: استوى 
على الأرض ؛ بل استوى على العرش الذي هو سقف 
المخلوقات» فهو أعلى المخلوقات وأعظمهاء والله تعالى فوق 
جميع المخلوقات» ويلزم من استوائه على العرش علوه فوق 
جميع المخلوقات : 
وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة وأهل البدع 
من : الجهمية. والمعتزلة» والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة» ومن 
دخل مدخلهم كالرافضة ؛ لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلت 
وكذلك الزيدية الذین دخلت علیهم أصول المعتزلة» الكل ینفون 
صفة الاستواء ومنهم من ينفي حقيقة العرش آیضا ويقول: 
المراد بالعرش : الملك» استوی على العرش يعني: استولی على 
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الملك» فیفسرون الاستواء با لااستیلاء» والعرش بالملك» 
يكتفي بعضهم بتأویل الاستواء إلى الاستیلاء بصرف لفظ الاستواء 
إلى الاستیلاء» وهذا تحریف للکلم عن مواضعه . 
أما العرش فقد دلت النصوص على أنه مخلوق متمیز عن 
ساثر المخلوقات وصف في القرآن تن وكريم» ومجيد . 
وجاء في السنة آنه: ذو قوائم" '» وجاء فى القرآن أنه 
محمول الزن تلو الع ومن وله هحون ند رم > [غتافر : 
۷] هل يصح أن تكون: ا 
هم من جملة ملك الله ؛ فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في 
الحقيقة تحريف. 
وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضا فاسد من جهة اللغة» ومن 
جهة الشرع فانه لا یعرف في اللغت استوی: بمعنى استولی» 
ولا دلیل لهم عليه إلا بيت قاله الاخطل النصراني"۳ : 
قداستوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق”" 
)١(‏ روى البخاري (1417) من حديث آبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال :«لا 
تخيروا بين الأنبياء؛ فان الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق 
عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». الحديث. 
(۲) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني» أبو مالك كان هو وجرير 
والفرزدق آشعر أهل زمانهم. تاريخ دمشق ٠١5/58‏ . 
(9) هذا البيت ينسب للأخطل» وليس في ديوانه» فقيل: انه محرف» وإنما 
هو: بشر قد استولى على العراق. وقيل: إنه مصنوع. انظر: فتاوى ابن 
تيمية 2١57/0‏ ومختصر الصواعق المرسلة ۳/ ٩۱۲‏ . 
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قالوا : إن هذا معناه استولی على العراق. ولیس هذا صريحاء 
استوی بشر على العراق» يعني: علا على عرشه. صار سلطانا 
علیه وهذه عمدتهم. 

و- آیضا - من جهة المعنی» لا یصح. فان الاستیلاء یشعر 
بانه كان قبل ذلك غير مستول علیه وأنه صار مستولیا عليه بعد 
أن لم يكن» أو يشعر - أيضا - بالمغالبة”". 

المهم أن المعطل ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقة الاستواء 
ويفسرونه بالاستيلاء» و أهل التأويل منهم. 

أما أهل التفويض ؛ فيقولون: هذه نصوص يجب أن نمرها 
ألفاظا دون أن يفهم منها معنی» ودون أن تفسر. 

أي : تقرأ ألفاظا جوفاء لا تتدبرء ولا يعقل لها معنى» وكلا 
القولين باطل - قول أهل التفویض. وأهل التأويل - . 

فالاستواء يجب إثباته له» ويجب أن نؤمن بأنه تعالى مستو 
على العرش» وأنه استوى عليه بعد خلق السموات والأرض» 
والعرش مخلوق قبل ذلك قال النبي يي : «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كل شيء»". 


(۱) أبطل العلامة ابن القيم زعمهم من اثنين وأربعين وجها. مختصر 
الصواعق۳/ ۸۸۸ . 

(؟) رواه البخاري (۷۶۱۸) من حديث عمران بن حصین وید وانظر شرا 
موسعًا لهذا الحدیث في مجموع الفتاوی ۱۸/ ۲-۲۱۰ . 
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وفي الحديث الآخر عنه كلِِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن یخلق السموات» والأرض بخمسين ألف سنة» و عرشه على 
الماء»”. 

ونصوص الاستواء نوع من آنواع أدلة علوه تعالى على خلقه 
التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 
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الله تعالى ومعيته لعباده 


مر الل 


#يلعيسع إن مويك ورافعك رل زک مران: ه]. 

وقوله: بل رفع له |76 [الئَساء: “]٠١۸‏ إل له یصعد الكل 
لیم ال شیع له دی 

[وقوله: عن فرعون] ن لي صا لمي ابل 
اجب اسب اسَمَوب اطع إل که 
كذبا» [غافر: ۰۲۳۷-۳۹ ینم من ف اسما أن ييف رض 
ڑا ہے تنوز © ام ینم من في الس أن برس يکم عاصبا 
تلود کت زیر 40 [المُلك] ۰ 


ر کے 


وقوله: هو الى لق الوت وَالْأرْضَ فى سِنَهِ 
عل العش عام ما بلج في الأرض وَمَا ج متها وَمَا یز ل ين ان و 
تج فا عفد سک 3 عا كل له با تلهم 4۵ 
[الحتديد]» ما یوت من وى َة الا هو ربهر ولا حَمْسَةٍ إل 
هر سادشمم ولا ادن من کل 3 5 اکر لا هو مهم أن ما کنو ۸ 
هم بما لوا يوم م الم ل آله يکل ىء عم > [المجادلة: ‘tv‏ علا 
2 حون اک کت أله ۳9 [التقوبة: »©]4٠‏ © إِنَى ڪا | آسمع 


وار [ط»: 4۲41 ۳ لله مع | لت انه 


3 

5 
١ 
e 


رمك ل و م 


)۱( زيادة من م. 
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3 
f2 8‏ 7 1 4 سم م وم 
مرس م سم مر 2و سس 


ص ت 1 55 1 گے 
وڪم من فک فليا غلبت فِعَدَ حکنره ادن 1 17 لله مع 
کک 7 1 
لصَديرِينَ ۹6 [ابعرد: ۰۲٩‏ 


(لشرع 
جملة من هذه الایات تدل على علوه تعالی» و آدلة علو الله 
تعالی على خلقه أنواع کثيرة جدا في القرآن؛ و السنة. آوصلها 
العلامة ابن القیم إلى أكثر من عشرین نوعا"" کل نوع تحته 
آفراد من الأدلة» فمثلا : 
من انواع ادلة العلو: 


۱- التصریح باستواء الله على عرشه. هذا نوع» وتحته سبعة أدلة 
في القرآن كلها فیها تصریح باستواء الله على عرشه . 

- التصریح برفع بعض المخلوقات إليه قال تعالى : : بل رَفعه 

1 َه له و له عبر | > ريسع وقال تعالی : اد 


قال اه يليس إن مُتوَوِيلك ورافعك إل [آل جمران: ۰۵] 


۳ المصريح بصعود بعضص المخلوقات الیه ره د مسج رو ار 
لصي > [قاطر: 1۰[ وعروج بعض المخلوقات إليه مرج مد 
خرس سار و 


3 وت إ4 [المعتارج: ء] وقال تعالی : يدير الامُر 


ج - 
ءِل آل ایض لم تعر ! رکه [السجدة: ۰۲۵ 


(۱) الكافية الشافية ص۰۱۰۳ واعلام الموقعين ۰۲۸۱/۲ وذكر في الصواعق 
المرسلة ۶/ ۱۳۰-۱۲۸۰ : ثلاثين طریقا عقليًا تدل على علوه تعالى على خلقه . 
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3 التصريح بفوقيته تعالى على عباده وهو القاهر قوق عبادوء 
وهو هو ال فرح م لیر ®4 [الانعام] . 
سس مس ء مير م 


۵- التصريح بالفوقية مقرونة بون يان رتم ین فوقهم عون ما 
مرو €6 دشن . 

1- التصریح بأنه في السماءی وهذا في القرآن في موضعين» قال 
تال نم من في أَلسَمَلِ أن شیف يكم رش نا م 
تموز © ام نمم من في امه أن EY‏ 1ك علوي فستعامون 
7 نير 409 انش . 


/ا- ی 
عق ألم النتت © أنبب انتموت تلع إل إل 
شرس [غافر: +"-/ا"]. 
ووجه دلالة هذه الآية على العلو : أن فرعون تظاهر بأنه 
يطلب إله موسى في السماء» مما يدل على أن موسی قد 
آخبره بأن اعبات E‏ فذهب الطاغية يقول لوزیره 
هامان: ابن لي صا لعل بل اجب © أسبب 
لسوت فطلم رل له ۶ موس يعني : ا 
السمای فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله فى 
الها 


۸ ورخ من اڪ [المَقرّة: ۲۵۵] 
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بكل معانيها: ذاتاء وقدراء وقهرا. 

وغيرها من أنواع الأدلة”'". 

وأنكر المعطلة علو الذات"*. وعلو القدر ؛ وإِنْ أثبتوه لفظا فما 
أثبتوه في الحقيقة ؛ لأن من نفى صفات الرب تعالى» ونفى أسماءه 
فما آثبت لله علو القدر #وما قدروا لله حى مدرو » [الأنعتام: ۲٩۱‏ : 

فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة» وطوائف المبتدعة» هو 
علو الذات» فأهل السنة یژمنون بما دلت عليه هذه النصوص من 
أنه في العلوء فوق جميع المخلوقات» فهو سبحانه عال بذاته 
فوق جميع المخلوقات» فهو العلي الأعلى سبح اسر ریک لح 
4O‏ [الاعلی] ۰ 

وأما أهل البدع - نعوذ بالله من الضلال» وزيغ القلوب - 
فيقولون: إنه ليس في السماء» ليس في العلوء بل هو في كل 
مكان» حال في المخلوقات» وهؤلاء هم الحُلولية الذين رد 
عليهم الإمام أحمدء وقال: «إن قولكم يستلزم أن يكون الله في 
أجسامكم» وأجوافکم. وأجواف الخنازير» والحشوش»". 

وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين؛ فالله أعلى وأجل من أن 
)١(‏ انظرها مع كلام الأئمة في: كتاب العلو للذهبي» واجتماع الجيوش 

الإسلامية ص ۹۵ -آخر الكتاب» وانظر: ص ۱۳۱ من هذا الكتاب هامش 

رقم (۱). 


(۲) انظر: مختصر الصواعق ۱۰۱۰/۳ . 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص۱46 . 
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تحيط به مخلوقاته وأن يحويه شىء من مخلوقاته؛ بل هو العلي 
العظیم» العلی فوق کل شی ۰۶ العظيم الذي لا أعظم منه» فلو 
كان حالا فى کل مکان لما كان هو العلی» ولما كان هو العظیم 
مطلقا . 

وهؤلاء الضلال عمدوا لهذه التصوص الکثیرة» فحرفوها كما 
حرفوا نصوص الاستواء. أو فوضوا فقد یقولون: بل رفعه اله 
ایک [اليسَاء: ۰]۱۵۸ رفع الله عیسی إلى محل عظمته وسلطانه ؛ 
هذا من نوع تحريفاتهم ۰ ولتترج یه والروخ لل [المعتارج : 
4 إلى محل عظمته. وسلطانه ؛ وسلطان الله في كل مكان . 

وقوله تعالی : ینم ص في سوه [الدك: + يقولون: 
آآمنتم من في السماء آمره! 

وأمرٌ الله سبحانه وسلطانه نافذ فى کل شیء. 

فیژولون التصوص بنحو هذه التأريلات السمجة. 

والتصوص دالة على أن من العباد» ومن المخلوقات ما هو 


- 


مت €6 وعری هؤلاء الملائكة المقربون. 

فعندهم: أن الله في كل مكان» والملائكة لا تعرج إليهء 
ونسبة كل المخلوقات إلى الله نسبة واحدة ليس بعضها أقرب إلى 
الله من بعض. 

وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين» وتلاعبا بكلامه ل حيث 
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يصرف عن وجهه ويحرف عن مواضعه ويُِدّعى أن كل هذه 
النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز . 
إذّا؛ يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه» والفوقية 
بكل معانيهاء وأنه تعالى فوق جميع المخلوقات» ولا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم. فتقول: إنه تعالى فوق جميع المخلوقات 
وأنه العالي على جميع المخلوقات؛ ولكن لا تقل: إنه استوى 
على جميع المخلوقات. فالاستواء مختص بالعرش» وأما العلو 
فإنه على جميع المخلوقات . 
والفرق بين العلو» والاستواء : 
-١‏ أن العلو طریق العلم به : الکتاب والسنة والاجماع 
والعقل» والفطرة. 
والاستواء طريق العلم به: الکتاب» والسنة» والاجماع . 
والاستواء دليل على العلو. 
؟- الاستواء متعلق بالعرش؛ فلا يقال: مستو على السماء الدنيا - 
مثلا -. وأما العلو فالله تعالى عال على كل شيء تقول: الله 
فوق العرش» وفوق السماء» وفوق عباده» وفوق كل شيء. 
۳ الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة» فالله استوی على 
العرش حين شاء وقد آخبر أنه استوی على العرش بعد 
خلق السموات والأرض» وهو مستو بذاته تعالی. 


5 © توضيح مقاصو العقيدة الواسطية 
وآما العلو فهو صفة ذاتية ؛ فالعلو لا ينفك عن ذاته بي فله 
العلو المطلق دائما وأبدا. 
ثم ذكر الشيخ 5 ی بعد أن ساق جملة من النصوص الدالة 
على علوه - تعالى - على خلقه. ذكر النصوص الدالة على 
المعية› وفي هذا تناسب» ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعية» 
ومن هذه النصوص آية الحدید: وهو مع ا ما کم [الحديد: 
]٤‏ وفي سورة المجادلة: هو مَمَهُمَ أ ما ¢ [المجادلة: ۷] 
وهذه هي المعية العامة المتضمنة ۳ 


جنا يحكوث ين وی لک إلا هر ميمه ولا َس الا هر 
سادسمم ولا دق من ذلك ولا کر الا هو مهم أن ما كنأ م2 نهر 


2 م2 


ال يوم المد له يکل ىء عم [المجتادلة: ۷]. 

الي ا ا ق 
والمصاحبة ولا تستلزم اختلاطا» ولا مماجة» فوصقه تعالی 
بانه مع عباده لا يدل على أنه حال في المخلوقات» كما زعم 
المبطلون الغالطون : أن هذه الآيات تدل على أنه في كل مكان 
مع عباده» معهم في بيوتهم ومعهم في سائر ما يكونون فيه. 

هذا نهم خاطی؛ هو سبحانه في السماءء في العلوء مستو 
على عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده یسمع کلامهم ویری 
مکانهم وحرکاتهم وسکناتهم ویعلم سرهم ونجواهم لا یخفی 


. ۳۹۵ : نحوه في «شرح حدیث النزول» ص‎ )١( 
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عليه شيء من أمرهم . 

ولا يعني ذلك أنه مع النجوی الثلائة» والأربعة ي 
المكان الذي هم فيهء وأنه متصل بهم» ومن فهم أن الله 
تعالى حال بين أولئك النجوى داخل السقف الذي هم تحته ؛ 
فهو جاف الطبع. جامد العقل» فاسد الفهم - تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وعمًا يظنه الجاهلون - فذلك من ظن السوء 
بالله . 

وهذه المعية عند أهل العلی يسمونها المعية العامة ؛ لأن الله 
مع الناس كلهم #وهو مع أن ما ك [الحديد: ]٤‏ 9 
يڪو ين مجو َة إل هو یمه ولا َس إل هر سَادثم» 
[المجادلة: ۷]ء 

ومن قال من السلف إنه تعالى معهم بعلمه ؛ فهو حق» إنما 
قال ذلك ؛ لبيان أن مقتضاها : العلم» والسمع» والبصر وقال 
الامام أحمد: «إن الله تعالی بدأ آية المعية بالعلم» وختمها 


بالعلم»”"". 


وأما المعية الخاصة؛ ففي الآيات الأخری كقوله تعالى: 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص۱۵ . 
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نی سكا كم سم وار بر ه: بیع طلا نزن إت لله 
مما [التَوبّة: e ]4٠‏ 2 1 ع لمیر (البَقترّة: ۱۱۰۳ 7۳ أله م 
ِن ات الب هم رت 9 4O‏ [التحل] هذه معية e‏ ؟ 
لأنها جاءت مقیدت ا کک هم بعض العباد 
لا كلهم. وقوله: لا 0 ات له معا [نتوبتة: .4ع هذا 
قاله الرسول ككل لأبي بكر َه عندما 6 لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرناء فقال ي : «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
ثالشهما»'. وأخبر الله سبحانه عن هذه المقالة: إلا صر روه 
ققد فصر الله إذ رمه رن ته ڪر تايح نتن إِذْ هُمَا ف 
آلكار لد يفول لمکیبوء لا رة اک أله مما دشربته: ]٠٠‏ 
هذه معية خاصة» والمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة 
من: العلم» والسمعء والبصر؛ وتزيد : بالنصر والتأیید 
والرعاية» وتتضمن حفظهم» وكلاءتهم . 

والخلاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان(: 

معية عامف ومقتضاها: العلی والسمع» والبصر. 

ومعية خاصة. ومقتضاها الخاص : الحفظ. والنصر 
والتأیید» والعناية» والرعاية منه ی لأوليائه . 

فالمعية العامة» عامة للبر والفاجر وأما الخاصة فهي 
خاضة بال ملو وال وا نتسه 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۱۵۳ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس عن أبي بكر وا . 


(۲) منهاج السنة ۰۳۷۲/۸ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
2-۱ ومجموع الفتاوی ۱۳۳/۵ ومدارج السالكين 04/۲ : 
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والصایرین» وهكذا . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالی على ما یلیق به 
ویومنون بأنه لا منافاة بين علوه» ومعیته » فهو عال في دنوه. 
قريب في علوه. ولا تعارض بين النصوص الدالة على علوه. 

وأهل الضلال يعارضون بينهاء ولاحظوا كيف حرفوا نصوص 
العلوء وحملوا نصوص المعية على ظاهرها عندهم» وليس ما 
فهموه هو ظاهرهاء كلا لكنهم فهموا نصوص المعية» وحملوها 
على ظاهرها عند ذي الفهم السقيمء والذهن الجاف الجامد. 

والله سبحانه مع عباده أين ما كانواء لا يخفى عليه من 
e‏ والله 
تعالى فوق مخلوقاته يعوا أن َه ڪل کل ئو فيي وان َه فد 
حاط يكل د شىء عا [الطلاق : 0 


)۱( وانظر: ص ۱۹۱ فهناك فصل خاص لتقرير هذا المعنى . 
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وقوله ومن أَصِدَ مدق من 1 4 حدما [التّستاء: /ام]» 00 مدق 
من 1 و قبلا [التيساء: ٩۲۱۲۲‏ ووذ ال لل سی : این مرجم 4 


[المتائدة: ۰۲۱۱۰ وت ت کلمت ريك صِدقا 6 ول يد [الأنعتام : e‏ 0 
رک آله موس لیما ونتیست.: ۰۳۱۸۸ ينهم کر ی اه چه 
[البشعر:: «ه؟]» «ولمًا جاه موس لمیمَیتا ۹ رب [الاعراف: 
ری وتيت من انب آلظور امن وق یبا € (مرتم]» وة 
نادف ريك موس أن انب ام ابیت د ©4 ور 4 ,۰۳ [۲/۲۷] 
ادها ریم أل اکا عن لکا اجره [الاعراف: ۰۲۷۲ لوب 


اديه فقول ان شاوی اد کر تغمورت € «القضص]؛ 


يناديم يفول م151 > حبسم المرسلین و 2 € [القصص]» وَإِنَ أحد 

لْمتْرِكِينَ 00 يه عق ی یم کلم اس شرك كه 0 

> #4 رحدو معو 204 24 دوه 1 ار 

فرش ينهم 1 ۳1 لم 5 0 من ب يعد 0 
1 اد فا 3ه 7 

[البَقَرَة: ۰۷۵ 0< ن دلا كلم لله 3 لن تتبعوذ [الفتح : 

رھد رر رع مر ا ےت 
۱۰ #واتل ما ی لك من ڪتاب ريك لا مدل لكايه 4 
[الکهف : ۰]۲۷ 


(۱) في ظ و ب :«کلمات» بالجمه > وهي قراءة نافع » وابن کثیر ۰ وأبي 
قري وابن عام + الجر كرا وال ۲۱۳/۲ 
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الشرع 

هذه الآيات ساقها الامام ابن تيمية كله للاستدلال بها على 
إثبات كلام الله وأن الله یتکلم ويُكلم.ء وقال» ویقول؛ 
والنصوص القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا . 

وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص بأنه تعالى لم 
يزل متكلما إذا شاء بما شای وكيف شاءء لم يحدث له الكلام 
بعد أن كان غير متكلم» فيوصف تعالى بالقول فهو يقولء وبأنه 
يتكلم ٠3#‏ ويوصف بالمناداة» فهو ينادي» ويناجي يل ويتكلم 
كلاما يسمعه من شاء من عباده» وكلامه بحرف وصوت. يعني : 
بكلمات وحروف. فكلامه تعالى حروف وکلمات» وسور وآيات» 
فيجب إثبات صفة الكلام له ی مع نفي ممائلته تعالى 
للمخلوقات؛ فكلامه» وتكلمه ليس ككلام أحد من الخلق ##ليْسَ 
3 سی [الشّورئ: ٠ ]١١‏ 

وان کلامه تصعق منه الملائكة» «إذا قضی الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله»“ أي : تعظیما 
له سبحانه» ولعظم ما یسمعون من وقع کلامه يل ولکنه إذا شاء 
کلم عباده. وجعل لهم الطاقة والقدرة على سماع کلامه أو 
یکلمهم كيف شاء کلاما تحتمله قواهم كما کلم موسی ونادی 
الأبوين وونادهما ریما رز انا عن تدكا اجره [الاعراف: ۲۲۲ 


(۱) رواه البخاريی(4۷۰۱) من حدیث آبي هريرة ڪه . 


فکلامه يل کلام مسموع شيعه من شاء من عباده» وأهل البدع 
المعطلة. ومن تبعهم ینفون الکلام عن ال" ویقولون: إنه لا 
یتکلم ولا یکلم وأن هذا یستلزم التشبیه - تعالی الله عن ذلك 
علوا کبیرا - فنفوا حقيقة الکلام عن الله بمثل هذا التلبیس الذي 
هو من وحي إبليس البعید العدو المبين. 

وماذا یقول هؤلاء الضلال عن القرآن ؟ 


یقولون: إنه کلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل» 
وعبّر عنه جبريل» أو خلق کلاما في الهواءی وتلقاه جبريل» 
وبلغه . 


المهم آنهم یقولون: القرآن مخلوق. كذلك ما یکلم الله به 
من شاء من عباده مخلوق» فیقولون: إذا آراد ل أن یکلم آحدا 
خلق كلاماء ومن ذلك خطاب الله لموسى وكلامه له زعم 
الجهمية والمعتزلة: أن الله خلق كلاما في الشجرة هو ما قصه الله 
علینا في القرآن ورب قن ات لور لمن وترتته يجيا ©4 
[مَريَم] » وهل ۹ حَدِيثُ موسو 0 اد اده ۳3 بش باون القن طوی ©4 
[انتازعات e‏ قال له: وهل أَتَلكَ حَدِيتُ 
موسق © ذ رءا تارا قال لاله امکثوا ان ٤ات‏ تارا لع ٤ایک‏ ین 
04 ر + و 


يقبي أو أجد ء و ار ملى © قن أنه زت نرت © إن كا 


سم ردم و و 


رک كالم تيك لک ك بالواد الْمقَدّس طوی و6 وأ تک نیع لما 


(۱) انظر: مذاهب الناس في كلام الله في: مجموع الفتاوى ۰۱8۲/۱۲ والكافية 
الشافية ص54» ومختصر الصواعق 4/ ۰۱۳۰۲ وص ۱۹۷ من هذا الكتاب. 
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وسو مج رم 


بت © ای لا له ل رکه إل آنا نان رقم اسر (زکرت 
9 رن إلى آخر ما قصه الله علینا من خطابه وکلامه 
لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام» فعندهم أن هذا الکلام 
الذي سمعه موسى كلام مخلوق» خلقه الله في الشجرة» لا أنه 
كلام قائم به ل ولا أن موسى سمع كلام الله من ال وهذا 
مع أنه تحريف للكلم عن مواضعه فإن نفي الكلام عن الله 
غاية في التنقص لرب العالمين» فان الكلام كمال» فالذي يتكلم 
أكمل من الذي لا يتكلمء وال يل عندما وبخ بني إسرائيل 
علی عبادتهم العجل» ذکر آن العجل لا یتکلم» » فكيف يعبدونه 
«رشد تَ) تن با لي ا جس ها اه خر ار 
روا ند لا يمهم ول مایم ملا ادو وا طلمیک 


®4 [الاعرّاف] » وفي 1 00 ا خرچ لهم علا جَسَدا اب 


خر الوا مدا لهم وله مومی فى © آفلا برد آلا چم 
ربهر تلا ولا ينيك کم را ولا ًا €6 دب فجعل من 
الدلیل على بطلان إلهية العجل أنه لا يرجع إليهم قولا» ولا 
يرد علیهم جوابا ولا يتكلم . 


وقد دل على إثبات صفة الكلام هذه الآيات» وغیرها. 

والتوراة أنزلت على موسى مل والإنجيل على عيسى مادء 
والزبور على داود يله والقرآن - الكتاب المصدق لما بين يديه 

قال الله تعالى: 0 عد من مرک ستاو لعز حي 
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ل ىف [القوبة: + وقال تعالى: مره آن بویا تک 
وقد اد فرق هم عون کلم ّم م حرفو زربوره: ه 
فهو كلام الله وإضافة القرآن إلى الله من إضافة الصفة إلى 
الموصوف ؛ کعلمه وسمعه» وبصره وحیاته ووجهه» ویدیه . 

والمعطلة نفاة الکلام یقولون: هذا القرآن مخلوق» وهذا ما 
أنكره عليهم أئمة 0 قفرا سن قال القران بتحلوق. 
وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن ؛ ليقولوا بأن القرآن مخلوق» 
وعلى رأس هؤلاء 0 أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن 
بالضرب» والسجن ؛ ليقول: القرآن مخلوق» فأبى على الجهمية» 
وصبر على اذاه فلا غرو أن حاز ذلك اللقب إمام أهل 
السنة» فرحمه الله وسائر أئمة الهدى. 

هذه الآيات التي ساقها المؤلف ؛ للاستدلال بها على إثبات 
صفة الكلام لله أولها قول الله : ومن أَصَدَقٌ 3 أله حَدِيئًا» ورتتا,: 
۷ أي : لا آحد أصدق من الله حدیشا ومن سکن من أل قيا 
[الئسَاء: ۱۲۲] القيل والقول معناهما واحد» ا متقارب» وقال الله : 
اله رل أَحْسَنَ لحَدِيثِ4 ورب «ب فکلامه تعالی یسمی حديثاء 
وقال تعالی : «#وتَنّت کلمت ريك صقا ا وعذلا> [الأنعام: ۰ فأخباره 
تعالى غاية في الصدق. فهر أصدق الصادقين» ولا أحد أصدق من 


)١(‏ انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق» و«مناقب الإمام أحمد» 
لابن الجوزي ص ۰4۳۲ و«سير أعلام النبلاء» ۲۳۲/۱۱ . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 

اا ااا ب تست ا ا تسس تست م 
وشرائعه» وأوامره» ونواهيه» كلها عدل «#وَنَت کلمت 59 

یک ۳ رام اخ سرس م وم 

ده وَعَدْلَا لا مب لکلمته. وهو اسَمیع يم 409 لانم“ 


وکلمات الله نوعان : کلمات كونية» وهي : مایکون به 
الکائنات» كما قال: #إِنّما رل مء لا اردته أن قول مر كن 
يكرت )» رتسرع» كما قال لليهود العتاة المتمردين: فلا عو 
عن نا مهوا عه فلا 21 دوا فردةٌ حيرت 4 [الاعرّاف]* 

وکلمات شرعية» وهي : کلامه الذي آنزل على رسله» وهي : 
کتبه» وأعظمها وأشرفها القرآن فالقرآن کلامه» وکله من کلماته 
الشرعية. 

وکلماته الکونیة» والشرعية كلها كلامه» لیس شيء منها 
ماوقا 4 ولهنذا جاء التعوة يكلمات اه فی یرما ديك 
کحدیث «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق»(۳ فاستدل 


. ۲۸۲ : مجموع الفتاوی ۲۷۰/۱۱ و۰۳۲۲ وشفاء العلیل ص‎ )١( 

(۲) کحدیث ابن عباس را قال: كان النبي يه يعوذ الحسن والحسین ویقول: 
«إن آباکما كان یعوذ بها إسماعيل و(سحاق : آعوذ بکلمات الله التامة من کل 
شیطان وهامة ومن کل عين لامة». رواه البخاري (۳۳۷۱). وحدیث : عبد الله 
ابن عمرو وا أن رسول الله َة كان یعلمهم من الفزع کلمات : «أعوذ بکلمات 
الله التامة من غضبه وشر عباده» ومن همزات الشیاطین» وأن یحضرون!. 
رواه آبو داود (۳۸۹۳) - واللفظ له -» والترمذي (۳۵۲۸) وقال: حسن 
غريب» والنسائي في عمل الیوم والليلة (۷۱0) و(6۷17» وصححه الحاکم 
۱ وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأنکار ۱۱۸/۳ . 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۸و۲۷۰۹) من حديث خولة بنت حكيم» و أبي هريرة وا . 
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العلماء بمثل هذا على أن كلام الله غير مخلوق . 

ومن هذه الآيات: «إذ قال له يليس في غير موضع: «[ 
قال ال يعيسئ إن مُتَوَؤِيلكت؟» وى یمران: همع کلذ قال اه يعيسى أبن 
مرح أدْكرٌ عمق ليك وع وديك [المائدة: ۱۱۰] و ۷ 2 
میتی ای مر َأنتَ فلت تایه ورمابه: +0 ولا ریک 


م مدير توو هديو .م 0م ره 7 
وسيك الدماء وحن سيبح صمرا 


CI A 
۲ ۳ 
۹ 
۱ سب‎ 
س)‎ 7 
E 
ع‎ 


كلها فيها إضافة القول إلى الله ومنها قوله تعالى «وکم له 
موسو که [التيساء: ودع کلمه: خاطبه بکلام ؛ بأخبار» وأوامر 
وة ين جاب اور الي رتهب @€ صب . 

الله تعالی نادی موسی » وناجاه. 

والنداء هو. الخطاب بصوت رفيع. 

والمناجاة: الخطاب بصوت خفى. 

فموسى هو كليم الله» وهو نجى الله» فالله تعالى موصوف 
بالمناداة والمناجات والعباد يوصفون بالكلام» والتكليم» 
وبالمناداة» وبالمناجاة» وليست المناداة كالمناداة» ولا المناجاة 
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کالمناجات ولا التکلیم كالتكليم» وهذا كله في القرآن ید ایک 
یتادونكك من وراه لجرت اڪره ا عقوت 4 [الحتجرات] 
جنا له اما إن کم ار شا ين يلق مودو كك 
E A‏ ۲۱۲) تاا یک ام إن نحم لا تنج لائر 
عون ومعصیت الرسول وجو بر وم که [المجادلة: ۰۲٩‏ 

المقصود: أن کل ما یوصف الله به من ذلك» لیس مثل ما 
يوصف به المخلوق . 

جوم اه وى کیا وریت.: »ددع کلم ال : بالرفع 
فاعل» وموسی : مفعول هو المکلّی وتکلیما: مصدر مژکد یرفع 
ویدفع احتمال المجاز . 

والمعطلة یحرفون هذه الآية - لکن هیهات!- یقولون: وکلم 
الله ویکون على تحريفهم التکلیم من موسی لله» يعني : موسی 
کلم ا . 

ولو كان الأمر كذلك فهل يكون لموسى خصوصية ؟ 

لاء كل أحد یمکن أن یکلم الله. آنت تكلم الله» وتناجیه 
«إذا كان أحدكم في الصلاة فانه يناجي ربه»۳۳ الداعي يكلم ربه 
يقول: يا رب» يا رب لكن خصوصية موسى في أن الله كلمه» 
ولا يستطيع مبطل معطل أن یبطل هذه الأدلة يقول: وكلم الله ؛ 
لأن كلام الله محفوظ في الصدورء وفي المصاحف للا ياي 


(۱) بيان تلبيس الجهمية ۰۱۲/۲ والصواعق المرسلة ۱۰۳۷/۳ . 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۲۱6 ومسلم (۵۵۱) من حدیث آنس له . 
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ےر س 7ج س رم 
ال من بين يديه ولا من خلفِه. نل من کر جٌید €6 دنسکت:. 


ومذا التکلیم بين الله أنه كان مناداة» ومناجاة كما في آية 
سورة مریم ##وَيَديته من جاب ألطور من وره نب 4O‏ اا 
فالله تعالی نادی موسی» ونادی الأبوين - آدم وحواء - من 7 
لما عصياء وخالفا أمر ال وارتكبا ما نهيا عنه لھا بل 2 
دَاقَا السَّحَرَدٌ بدت لما وا میت نان عَليِيِمًا من وَرَقِ 59 
وَادسهمَا ریم آثر اکا عن ینکن جر وأقل لک إن الم لكا 
صو مين © قلا ربا طلنتا اش وین آر تفر لا دحتا کون ین 
ألْحَسرنَ 101 [لاعراف]» وكذلك 3 00 المشركين يوم القيامة 
توبيخالهم ووم ايهم فقول ان ا ی اد کسر ر مورک 
49 [القصص]» ویخاطب الرسل يوم َم اه ال 7 ماد 
۳17 لا عم د نا یل أَنتَ عم آلغیوب 3 ®4 [المائدة]» وفي 
الحديث: 0 من ال إلا سكل ره لتم ا وی که 


وا 

فالله تعالی لم یزل» ولا یزال متكلماء إذا شاء بما شاءء 
وكيف شاء» ويكلم من شاء من عباده من: ملائکته» ورسله» 
وعباده» وسائر الخلق» ومن كلامه: الكتب» ومنها: القرآن» 
فالقرآن کلام الله ون امد س آلمشرکین أستجارك با جره ی سم 
کم ده [القوبة: +] هو کلام الله کیفما تعر ر 
محفوظ في الصدور» ومسموع بالآذان ومقروء بالالسنة» ومکتوب 


. 5 رواه البخاري (۰)۷44۳ ومسلم (۱۰۱۷) من حديث عدي بن حاتم‎ )١( 
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في المصاحف ؛ كله کلام الله . 

پسمم من القاری فقوله تعالی: حى يِسَمَمَ كلم اس 
[التوبة : + يسمعه إما من : الرسول ياء أو من بعض و 

آما الذي سمع القرآن کلام الله من الله ؛ فهو جبریل e‏ 
لأنه هو الموکل بالوحي ول ليل رب ال () تن بو أ 
لبن © عل تب یک ین زين 40 شیر فجبریل 
الروح الأمين سمع کلام الله من الله» ومحمد ی سمع القرآن من 
بعضهم من بعض ۰ وهکذا . 

والایات | لكثيرة ا لمتقدمة الکو جاءت باسالیت: وبألفاظ 
مختلفة كلها تدل على إثبات کلام الله 4. 
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۳ هذا فان یف 17 بي ريل که لل لئكتمم : >۷] «وهذا 
کیب نله سار «با_متم: ۲ الَو أب ها الشرهان على جَبَلٍ 
ره حَيْعًا مُصَدءًا من خُشْیَة 71 [الحكشر: “]۲١‏ ودا بلس 
یه مار مارم وا يما را الوا اکما نت مق 1 
کر لا یمود © فل نرہ روح المد من تیک بل بيت 
یت فا وَمْدى ورف یت © ود تنم اد 
الراك اما ملس بسانت الى بر .قد ار 
وهَندًا سان عر يت > [التحل] ۰ 

(لشرع 


هذه الآيات فیها اخبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله 
والایات التي فیها الاخبار عن نزول وتنزیل وإنزال القرآن كثيرة 


جدا و عا ال بش قز تن یل سار یی شم ود 


وم 0S‏ ۳ 5300 ۰ ۰ 5 ۰ 5 
محختلفور> 4 [الثمل] والقران یو صف بانه يمص » وأنه پیسر » 

e 5 537 ۰‏ وه ما صخ روصم رو 
ویندر» ويهدي» كلها قد جاءت فى القران إن هذا القرءان دی 
0 7و ور موه ۳ مه مر مر رو مر أ مر جر 4 مه 6 مر 
لى هت أنوم ویر الْمؤْمنِينَ لین یمود الصَلِحَتٍ أن شم اج يرا 
9 ون لدي لا ییون بالأخرة آعتدا طح عدا أليما €6 سر 

22 > وو رس ر ا 


ردا كت سيق ل يا كنز الي علا رمق 
مین که [الأحقاف: ۰۲۱۲ فالقرآن يوصف بأنه يقص ؛ لاشتماله 
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على القصص كأخبار الأنبياء مع آممهم وعلى ما فيه من 
الأوامرء والنواهی» كل هذا يقصه على العباد لد هنذا لام 
یفص عل بن نیل أكَرٌ آلزی هم فه یر 4069 شر هنا 
جاء التقييد ببني إسرائيل» كما قص عليهم ما قص من أمر 
المسیح 4 ومن أمر ما حرم عليهم و الت هادواً حَرَّمَا 
مر وو <“ 
كل زی ظفر > [الأنعام: دوع الاية. 
وهذه الآيات التي فيها الاخبار عن نزول القرآن» تؤكد ما 
مضی من أن القرآن کلام الله ؛ لأنه منزل من الله «فل نزله. روج 
۳ من ری [التحن: “]٠١١‏ لوول ليل 55 مین 15 
بد 21 لين 4O‏ [الشعهرا,]) «تزیل آلکتب من أو الْعَريزِ 
2 عم 2 و ار سا امس مر ص 28 
الک 420 [۱ گم تر]» ازيل الکلی من اللو عوبر العليو 29 
2 كش ىل مصعم تس ۵ 
[غافر]» 9# تُنزِيل من الرحمئن الرجيم 4O‏ [فُصَلّت] ۰ 
فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله يستدل 
علوه تعالى ؛ لأن النزول إنما يكون من العلوء فهي تؤكد الأمرين 


(0۰۲) توجیح مقاجو العقيدة الواسطية 


وقوله یی بہار کر @ إل ينا كير و66 سييمه» «عل 
لیف یر ©4 رر سيين“ لي سنا لتق وَزِسَادة» 
[يُونس: )]۷٩‏ ولم ا سامون فيها ولدیتا مزید ©4 رقع. وهذا البات 
في کتاب اللو تعالی کثین من تدبّرٌ القرآن طالبا للهدی منه ؛ تبینَ 
له طريق الحق. 

(لشرم 

وهذه الآيات ختم بها المژلف ین ما آورده من النصوص 
القرآنية الدالة على إثبات صفات الرب بء وهي النصوص 
الدالة على إثبات رؤية العباد لله تعالی» وهذه ال كبيرة ضل 
فيها كثير من الطوائف» ووفق الله للحق فيها - وغيرها - أهل 
السنة والجماعة» ومسألة الرؤية داخلة في مسائل الصفات. 

والمعطلة یقولون: انه تعالی لا ف 

وأهل السنة والجماعة یژمنون بما دل عليه الکتاب والسنة: 
من أنه تعالی یری بالابصان يراه من شاء من عباده» وقد دلت 
التصوص على أن المومنین يرونه یوم القيامة في الجنة وفي 
عَرّصات القيامة» ومن هذه الادلة: قوله تعالی : وج بير اض 
)١(‏ مجموع الفتاوی ۳۰۹/۸ و۱۰/ ۰1۹0 ومنهاج السنة ۰۳۱۵/۲ وحادي 

الأرواح ص ۳۲۲ . 


توجیح مقاجود العقيدة الواسطية 
لل ۳3 ا ®4 ناضرة: بهية حسنهة مشرفت وهي : وجوه 
0 الله المؤمنين يوم القيامة. 
ل يتا ار €6 من النظر بالبصر ؛ يعني : تنظر إلى ربها 

ل 

ونظر: يأتي متعديا (بنفسه) ومتعديا ب(فِى)» ومتعديا 
ب(إلى"''؛ فالمتعدي بنفسه بمعنى الانتظار قال تعالى: مَل 
E 1 0‏ آن یم 0 لَه فى كَل س ن اتا الما ڪه 2 0 فى الگ 
وَإِلَ ان و جع امور ®4 تدابع ری هل بنظرون 1 يذ 
[الاعراف : ۳ بمعنی : هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأویل ما 
وعدوا به. 

والمتعدي ب(في)» بمعنی التفکر رل بظووا 1 لکت 
لسّمواتِ والارض؟ه (لاعرّف: مم«]» يعني : آولم یتفکروا؛ كما قال 
تعالی : «أولم يتفَكروا فى آنفسیم ودبرم: م]. 
إلى كذاء يعني: بعيني» كما قال تعالی: أف 1 ار 
هم کیت بیتها وبا وما ا من فرج > رق]. 

فهذه الآية ر یز اضر © إل یا ره اک دیس هي 
أدل دلیل على إثبات رؤية المومنین لله تعالی. 


۱ ۳۳۷ حادي الارواح ص:‎ )١( 


CD=‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 

ولال ما فر اشن الكفان: ال کنن ب ل و 
ل کک ع رم کا كوأ یکیو 09 کد ام عن رم يَوميذ اجون 
© 2۸ هم کا تلم © 2 بل هذا یی كُمْ بد کی ©4 
[المطئفين]» فتهديد ا بحجبهم عن ربهم ؟ يدل على أن 
المؤمنين بخلاف ذلك وأنهم يرون الله سبحانه» فلو كان 
المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين فرق» ولو كان 
تعالى لا يرى ألبتة كما تزعم المعطلة ؛ لما كان في هذا الوعيد 
فائدة ؛ لأن الرؤية على قولهم مستحيلة ؛ فالكل محجوب . 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية: قوله تعالی : لين 
الوا لس وزم ۱۳ + وقوله تعالى فم تا يسان فا 
تا مد )© رق: ۰۳۰ وقد جاء تفسیر: الزيادة"'"'. 
والمزید "۳" بأنه: النظر إلى وجهه الکریم ی . 


ليبن لت آحسنوا لس که : الجنت وزيادة عظيمة هي نظرهم اٍلی 


)١(‏ روى مسلم (۱۸۱) عن صهيب وليه عن النبي كله قال: «إذا دخل أهل 
الجنةٍ الجنة: يقول الله - تبارك وتعالى -: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
اوعس لات امار جا و إليهم من النظر إلى ربهم - 
وجل ۰ ثم تلا هذه الآية: ل 1 احستوا لس و ورادا [یونس : ۳۳1 
وانظر: تفسیر ابن کثیر ۷/ 4۰۷ 

(۲) قال ابن القیم في حادي الارواح ص: ۳۳۳: قال الطبراني: قال علي بن 
آبي طالب» وأنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله - عز وجل -. وقاله 
من التابعين زید بن وهب. وغیره. 
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وجهه الكريم ۰3 وفي الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر إلى 

وجهك الکریم»"*. نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه 

الكريم . 
هذه أظهر الآيات التي يستدل بها على إثبات رؤية العباد 

لربهم ۰3 وهناك أدلة أخرى منها قوله تعالی: للا تُدَرِكُهُ 

اجره [الانعام: ۳ والمعطلة یتعمسکون بهذه الایت 
ویقولون: لا تدرکه الأبصار: لا تراه الأبصارء ثم یحرفون 

الایات الاخری وهذه الاية التي یحتجون بها على نفي الرؤية» 

هي حجة علیهم ؛ لأن الادراك هو الاحاطة بالشيء» وهو قدر 

زائد على الرؤية» فمعنی قوله تعالی : لا تدرکه اجره 

[الانعام : ۳ آي: لا تحیط به الأبصار ؛ لکمال عظمته ل 

ونفي الإحاطة یستلزم اثبات الرژية من غير إحاطة ؛ إذ لو كان لا 

يرى مطلقا لما كان لنفي الاحاطة - وهو المعنی الخاص- فائدة 

فنفي الاحاطة یستلزم إثبات الرؤية» من غير إحاطة . 
فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية دليلا 

علیهم لا لھ" 

(۱) رواه أحمد ۶ والنسائي ۰۵8/۳ وصححه ابن خزيمة في التوحید 
ص۰۱۲ وابن حبان (۱۹۷۱) من حديث عمار وَِئ. ورواه آحمده/ ۰۱٩۱‏ 
وصححه ابن خزيمة في التوحید ص۰۱4 والحاکم۵۱۹/۱ من حدیث زید بن . 
ثابت ؤفك . 


(۲) منهاج السنة ۰۳۱۷/۲ وبيان تلبيس الجهمية ۵۵۳/۱ و ۰8۰8/۲ وحادي 
الارواح ص : ۳۳۳ . 


m=‏ توضیح مقاجود العقيدة الواسطية 

ولعل الامام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحراه» وهو أنه 
ختم هذه النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات 
الرب» مما يحقق للعباد معرفتهم بربهم ر فنحن عرفنا ربنا بأسمائه 
وصفاته» وذلك بما آنزله في کتابه» واه رسوله مء فیحصل 
للعباد في هذه الحياة العلم بربهم؛ لکنه علم من غير إحاطة ولا 
نحطو بے لاک [طله: ۰۲۱۱۰ ففي الدنیا العباد لا یرونه» ویوم 
القيامة يرونه» فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم. والرؤية له 
تعالى بأبصارهم» فكأن الإمام ابن تيمية في إيراد هذه الآيات في 
هذا الموضع ينبه إلى أن رؤية العباد لربهم غاية لهم. فتتوق 
نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم» بعد أن عرفوه في الدنيا 
بأسمائه» وصفاته» كما عل » فإنه تعالى يتمم هذا لأوليائه يوم 
القيامة» ویکشف الحجاب لهم ؛ فینظرون إليه» وذلك غاية 
نعيمهم» فلا یلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه لك" . 

وفي النهاية یقول المولف: «وهذا باب واسع». يعني : 
التصوص الدالة على آسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» مما یورث 
العلم با باب واسع من تدبر هذه النصوص ؛ تبین له طریق 
الحق» فتَدَبْر القرآن هو سبیل العلم النافع» وهو الطریق لمعرفته 
يله المعرفة الصحيحة ؛ فان العقول لا تستقل بمعرفته» غاية ما 
تحصله العقول المعرفة الإجمالية» أما معرفة آسماء الله» وصفاته 
على التفصیل» فلا سبیل للعقول إلى ذلك» وانما طریق العلم في 


. ۱۷۷ سيأتي الکلام على الرژية - أيضًا - في ص‎ )١( 


إثبات النزول والفرح والضحك والعجب والقدم 


ثم سنة رسول الله ك؛ فالسنة تفسر القرآن وتبینه. وتدل 
عليه» وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه من الاحادیث 
الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ؛ وجب الایمان بها 
کذلك . ۱ 

مثل قوله 885 : «ینزل ربنا إلى السماء الدنیا کل ليلة حين یبقی 
ثلث اللیل الآخرء فیقول: من بدعوني فأستجیب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟». متفق علیه"؟. 

وقوله 26 : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من آحدکم 
براحلته. . .». الحديث متفق عليه”". 


وقوله و : «یضحك الله إلى رجلين يقدل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخلان الجنة». متفق عليه" . 


. البخاري (١٤٠٠)ء ومسلم (۷۵۸) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۳۰۸و۱۳۰۹) ومسلم (7145و7141) من حديث ابن مسعود؛ 
أنس كا 
واس ها 


(۳) البخاري (۰)۲۸۲۷ ومسلم (۱۸۹۰) من حدیث آبي هريرة طله . 
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ذلك هو ما جاءت به الرسل. 


فرحم الله الامام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة» فقد 
یقول بعض الناس : إنه آسهب وأكثرء لکن المقام جدير بالعنايت 
فنصوص الصفات في القرآن ليست محدودة قليلة في موضع. أو 
اثنين» أو ثلائة» بل هي كثيرة جداء فهذه الآيات التي ساقها هي 
قليل من كثير . 

فاقرأ أيّ سورة تجد فیها من اثبات آسمائه. وصفاته. 
وأفعاله. 

وانظر السورة الجامعة لمضمون القرآن كله سورة الفاتحة» 
وكيف آنها صدرت بط الحصمد لَه ربب المتلییرک 
لمن لحم © ملك وم آلب 8 هذه الآيات 
الثلاث» فيها جماع أسماء الرب» وصفاته» لكن على سبيل 
الإجمال . 

وفي قول الشيخ «من تدبر القرآن طالبا للهدى منه» تنبيه إلى 
أن الانتفاع بالقرآن» وحصول المعرفة» وظهور الحق لا يحصل 
بمجرد التدبر؛ بل لا بد من صحة النية» وسلامة القصد وذلك 
بان يكون القصد من التدبر طلب الهدى» والفرقان بين الحق 
والباطل. 
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وقوله : «عحب ربنا من قنوط عباده [۱/۲۸] وقرب یرو 


ینظر إليكم» آزلین "۳ قنطین؛ فیظل یضحك یعلم أن فرجکم 
۳( 


قریب». حدیث حسن"". 

وقوله 2: «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء و تقول: هل من 
مزید؟ حتی یضع رب العزة فیها [رجله*] - وفي رواية : علیها 
قدمه -۰ فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط». متفق 
علیه؟. 


وقوله : «یقول الله : يا آدم فیقول : لبيك وسعديك» فينادي 


بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار). متفق 
a‏ 


[وقوله: «ما منکم من آحد الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 


)١(‏ في ب :خيره. 

(۲) في ب :أذلين. 

(۳) رواه أحمد ۰۱۱/6 و ابن ماجه (۱۸۱) من حديث أبي رزين وه بلفظ : 
«ضحك ...»۰ ورواه ابن خزيمة في التوحید ص۲۳۵ بنحوه من حديث 
عائشة وا وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (۲۸۱۰). 

(5) زيادة من : م. 

(4) البخاري (5800) ومسلم (۲۸4۷) من حديث أبي هريرة طبه » ورواية : 
«قدمه» عند البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس طب . 

0) البخاري )۷٤۸۳(‏ واللفظ له ومسلم (۲۲۲) من حدیث آبي سعيد الخدري 
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ان 

وقوله في رقية المریض : «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك. آمرك في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطایانا ؛ آنت رب 
الطیبین. آنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع». رواه آبو داود ". وقوله : «آلا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء». رواه البخاري وغیره"*. 


وقوله: «والعرش فوق ذلك» وال فوق العرش" "۰ وهو یعلم 
ما أنتم عليه). رواه أبو داود والترمذي وغیرهما "؟. 


() زيادة من: م. 

( تقدم تخريجه في ص : ۱٤۸‏ . 

(۳) أبو داود (۳۸۹۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۳۷) والحاكم 
۱ من حديث أبي الدردای وقال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع 
رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل 
الحدیث» وتعقبه الذهبي : قلت: قال البخاري وغيره : منكر الحديث. 
وضعفه ابن عدي في الکامل4/ ۰۱8۵ وابن حبان في المجروحین ۰۳۰۸/۱ 
وقال الذهبي في المیزان ۹۸/۲: - بعد ذکر من ضعف زيادة - : وقد انفرد 
بحدیث الرقية : «ربنا الذي في السماء. .» بالاسناد. 

(5) رواه البخاري (۰)4۳۵۱ ومسلم (۱۰۱8) من حدیث آبي سعید الخدري له . 

(۵) في م : والعرش فوق الماء وال فوق العرش ... حدیث حسن رواه آبو 
داود وغیره. 

(1) رواه أحمد ۱ وأبو داود (4۷۲۳) والترمذي (۳۳۲۰) وقال: حسن 
غریب» وابن ماجه (۱۹۳) وابن خزيمة في التوحيد ص۰۱۰۱ والحاكم = 
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وقوله للجارية: «أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: من أنا ؟ 
قالت : أنت رسول الله. قال: آعتقها فانها مومنة». رواه مسلم. 


وقوله تك : «أفضل الایمان أن تعلم أن الله معك حیث ما 
کنت». حديث خا : 

وقوله: «ذا قام آحدکم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه فلا 
يبصقنّ قبل وجهه ولا عن یمینه. ولکن عن یساره أو تحت 
قدمه) . متفق علیه(". 


وقوله : «للهم رب السموات السبع» ورب العرش 


4١7/5 =‏ و۵۰۰ - وصححه» وتعقبه الذهبي - من حديث العباس طب 
وصححه الجوزجاني في الاباطیل ۰۷۹/۱ وقواه ابن تيمية في مناظرة 
الواسطية ۰۱۹۲/۳ و ابن القیم في تهذیب السنن۷/ ۰۹۲ وشیخ الاسلام كه 
ذکر الحدیث بالمعنی . 

. مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم ولب‎ )١( 

( رواه الطبراني في مسند الشامیین ۰۳۰۵/۱ و المعجم الاوسط ۳۳۹/۸ - 
وقال: لم يرو هذا الحدیث عن عروة بن رویم إلا محمد بن مهاجر تفرد به 
عثمان بن كثير - والبيهقي في الأسماء والصفات ص۳۹۸ وأبو نعيم في 
الحلية ١75/5‏ - وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث 
محمد بن مهاجر - من حديث عبادة بن الصامت له . 
وقال ابن كثير في تفسيره ۹/۸: غريب. 

(۳) رواه جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرهاء ولم أجده 
بهذا اللفظ وأقرب لفظ له حديث جابر َيه في صحيح مسلم (20008 
وأما الشاهد منه فرواه البخاري »)5٠07(‏ ومسلم (041) من حديث ابن عمر 
وا والبخاري (4۰۵) من حديث أنس وه . 
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العظیم. ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوی. منزل التوراة 
والانجیل والقرآن ؛ آعوذ بك من شر کل دابة أنت آخذ بناصیتها 
أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فلیس [۲/۲۸] فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عني الدین وآغنني من الفقر». رواه مسلم". 

وقوله لما رفع أصحابه آصواتهم بالذکر : «أيها الناس. ارْبَعوا 
على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنما تدعون 
سميعا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». متفق عليه" . 

(لشرع 

تقدم بیان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب بل 
وأسمائه آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به 
رسوله وکا ثباتا» ونفیا . 

فیثبتون له ما آثبته لنفسه وأثبته له رسوله ی من غير 
تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل . 

وینفون عنه ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله لا إثباتا بلا 
تشبیه » وتنزیها بلا تعطیل . 


. ۵1 : تقدم تخریجه في ص‎ )١( 
رواه أحمد 6 واللفظ له. و البخاري (۰)۲۹۹۲ ومسلم (۲۷۰) من‎ )۲( 


حدیث آبي موسی الاشعري طلله. 
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ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء 
الرب وصفاته» وما جاء في سنة الرسول بء ولهذا لما آورد 
الإمام ابن تيمية کثیرا من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من 
آسماء الله وصفاته - مما يدخل في القاعدة المتقدمة"» وهي : 
«أنه 3# موصوف بالإثبات والنفي» - أتبع ذلك بذكر بعض 
النصوص النبوية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته . 

فان السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال ومعرفة ما جاء به 
الرسول بيه فان الله أنزل على نبيه الكتاب والحکمة الكتاب هو: 
القرآنء والحكمة هي: سنة الرسول كك فكلاهما وحي.كما قال 
84 : وما یلق عن امرك © إن هو زلا و ينف و [التهجم]: 

فكل ما یله النبى بيه عن الله -سواء كان قرآناء أو سنة- 
فإنه وحي أوحاه الله إليى وكل منهما منزل كما في قوله تعالى: 
ونر اه عيبت الكتب وايكمة وعلنک ما کر تكن تم 
وکات فصل لو عك عَظِيمًا»# [اليْساء: ۰۲۱۱۳ 

فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في کتابه» أو آخبر به 
الرسول ی في سنته» كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن 
والانتهاء عما نهى عنه سبحانه» وكذلك ما آمر به الل ا 
أو نهی عنه. فإنه يجب العمل بأوامره ی ونواهیه» وطاعته في 
أمره ونهيه . 


)۱( ص : ۲ . 
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وانکار السنة مطلقاء ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن 
کفر» وضلال» ومخالفة للقرآن ؛ فان الله تعالى آمر باتباع الرسول 
يلي وطاعته. 

قال الشیخ کب : «فالسنة تفسر القرآن وتبینه» وتدل علیه وتعبر 
عنه» المراد بالسنة في هذا السیاق : سنة الرسول بء وهي : آقواله؛ 
وأفعاله» وتقریراته» هذا هو المراد بالسنة إذا قیل : الکتاب والسنة. 

فسنة الرسول القولية والفعلية» والتقربرية ؛ تبین وتفسر 
القرآن» وتدل عليه وتعبر عنه» و الاغلب على سنة الرسول كَل 
آنها بیان . 

ومن السنة ما یتضمن آخبارا» وتشریعات ليست في القرآن 
قال الله تعالى بيست وازر وارلا لک کر شبن لاس ما 
ر للم رهم کرت 42 رت الذكر: القرآن. 

فالرسول وق قد فسر القرآن وبينه» ففسر ما أشكل من 
آلفاظی وکثیر من ألفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي» كما 
روي عن ابن عباس: التفسیر على آربعة آوجه: «وجه تعرفه 
العرب من کلامها؛ وتفسیر لا یعذر آحد بجهله» وتفسیر یعلمه 
العلماء» وتفسیر لا یعلمه إلا اش . 


فالرسول و بين القرآن» فالسنة فیها تفصیل ما آجمل في 
)۱( رواه ابن جریر الطبري في تفسيره ۳/١1‏ من حديث أبي الزناد عن ابن 


عباس وهو منقطع؛ لأن ابن عباس مات بالطائف. وأبو الزناد المدنی صغیر 
دون التمییز . تهذیب الکمال ۱۵/ ۱۲۲ و۱۶/ 1۸۲ . 


توضيح مقاجود العقيدة الواسطية (130) سس 
القرآن. وتقييد المطلق» وتخصیص العام ؛ فأحکام الصلاة 
التفصيلية : صفتها آفعالها آقوالها مواقیتها آکثرها نما تجده 
في السنة» وأحکام الزكاة : أنصبة الزكاة» الاموال التي تجب 
فیها الزكاة» والحج کثیر من أحكامه نما عرفت تفصیلا بسنة 
الرسول ی وهذا الموضوع وتفصیله يطول الحدیث عنه. 

والمقصود: أن ما وصف الرسول یار به ربه من الأحاديث 
الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة - أهل الشأن وهم أهل 
الحديث - بالقبول» وجب الایمان بها كذلك . 

يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في کتابه» 

يجب الإيمان بما وصف الرسول از به ربه من الأحاديث 
الصحيحة» التي تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول . 

يجب الإيمان بهاء سواء كانت من قبيل المتواتر» أو 
الآحادء فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي ككل . 

أما أهل البدع"'' فإنهم - بناء على أصولهم الفاسدة في نفي 
صفات الرب سبحانه - يردون نصوص الصفات» اما بحجة آنها 
آحاد» والاحاد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد. 

وإن كانت متواترة قالوا: الو ا 
فهم یدفعون هذه النصوص» ويردونها زاعمين ؛ اما أنها لم تثبت 
أو أنها ظنية الدلالة . 

هذا وهم ليسوا من أهل هذا الشأن فلا يميزون بين صحيح 


(۱) مجموع الفتاوی ۷۳/۱٩‏ و65١‏ . 
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ولا ضعيف » ولا بين متواتر وآحاد. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل بما وصفه به 
الرسول وق مما صح عنه وا في الأحاديث التي تلقاها أهل 
العلم بالحديث بالقبول» ويؤمنون بذلك» وهذا هو الواجب. كما 
يجب الإيمان بما في القرآن . 

وقد أورد الامام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه 
الأحاديث» فمنها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن كالتكليم 
في قوله یه : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
Ou‏ 

أو العلو كما في قوله كَل : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
الما .مدال قوله سبحانه: انم من في لسم ادثلك: 
۰۱۹ وكقوله َل : «للجارية أين الله ؟ قالت : فی السا 

أو (ثبات بعض الاسماء مع تفسيرهاء كالأول والاخر 
والظاهر والباطن» كما فى حديث أبى هريرة وَيِييه فى الدعاء 
الذي كان النبي و يدعو به يقول: «اللهم رب السموات 
والارض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء - إلى قوله-: 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شیء وأنت الآخر فليس بعدك 


)۱ تقدم تخریجه في ص ۱۸ ۰ 
۳( تقدم تخریجه في ص ۱ . 
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شی ۰۶ وأنت الظاهر فليس فوقك شي:». 

آقول : إن کل هذه الأحادیث نما دلت على مثل ما دل عليه 
القرآن فتکون هذه الصفات قد تطابقت علیها دلالة القرآن 
ودلالة السنة» فتکون ثابتة بالکتاب. والسنة» و إجماع آهل السنة 
والجماعة. 


وهذه النصوص - آعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل 
ما دل عليه القرآن - سنکتفی فيها بهذه الإشارة . 

ونتأمل ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم 
يأت ذكرها فى القرآن وألاحظ أن الامام ابن تيمية كله قد قد 

في وم ابن ۳ 

هذه الأمثلة وساقها تباعا» وهى هذه الأدلة: 

حديث: النزول» الفرح» الضحك» حديث القَّدّمء فهذه 
الصفات إنما ثبتت بالسنة» فليس فى القرآن ذكر لهذه الصفات 
فيما أعلم . 

فأول ذلك قوله و : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب لب 
من يسألني فأعطیه. من يستغفرنى فأغفر له». 

وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» وعده أهل العلم 
من المتواتر» فقد تواترت السنة عن النبي بيه ب(ثبات نزول الرب 


)۱( تقدم تخريجه في ص 05 . 
)۲( تقدم تخریجه في ص ۱۵۸ ۱ 
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تعالى في آخر اللیل". 

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به» 
مع نفي ممائلته لنزول الخلق» ونفي العلم بالكيفية» فيقولون: إنه 
تعالی e‏ ونزوله سبحانه يتضمن دنوا وقرباء وإذا قلنا : 
ینزل حقيقة حقيقة» فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد» لا بل ینزل كيف 
شای ول معلوم» والکیف مجهول. لا كما یقول المعطلة: 
تنزل رحمته » آو آمره أو ینزل اف 

فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعت 
منه . 

فالرسول ول يقول: «ينزل ربنا"» والأصل: أن يحمل الكلام 
ع ون ويؤكد الحقيقة قوله: ( من يدعوني 

فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى» 
وأنه هو الذي ينزل حقيقة › لا كنزولناء ولا يقاس به» ونزول الله 


)١(‏ انظر: الأحاديث الواردة في ذلك في كتاب النزول للإمام الدارقطني» ونظم 
المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني ص۹۱٠‏ رقم .)5١5(‏ 
)۲( شرح حديث النزول ص : ۰.۱۳۸ ومحتصر الصواعق 11/۳ . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية -CD‏ 
تعالى صفة فعلية تكون بمشيئته . 

والمعطلة يلبسون على الجهال. ويقولون: هذا يتضمن أن الله 
يزول عن مكانه. 

فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الاغرار ولهذا قال 
بعض الأئمة: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
مكانه. 

فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما یشاء۲. 

ما أحسن هذا الرد المفحم: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

ينزل كيف شاءء واستوى على العرش كيف شاءء ويجيء يوم 
القيامة للفصل بين عباده كيف شاء. فعال لما يريد . 

أما إذا قيل: : إنه لا ينزل» لا يجيء. لا يتكلم ... فهذا 
تعجيز و تفص للرب سبحانه» ا ار ون 

وكذلك القول في الفرح والضحك» فيجب الإيمان بالفرح 
والضحك. أن الله یفرح وفرحه تعالى يتضمن محبته بما یفرح 


به » ورضاه به» وعته . 


یفرح كما في الحدیث الصحیح المتفق على صحته عن النبي 


( القائل هو الامام الفضیل بن عیاض كلل انظر: خلق آفعال العباد ص۰۱۷ 
والابانة لابن بطة (الرد على الجهمية) ۰۲۰۵/۳ وشرح أصول اعتقاد آهل 
السنة ۵۰۲/۲. 
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يكل : الله أشد فرحا. ..»۴۳. یفرح حقيقة» لكن لا كفرح العبادء 
إذا فسرنا فرح العباد بأنه : لذة وسرور بالمحبوب أو نحوه» فهذه 
صفة المخلوق. فاللذة لا نضيفها لله لكنه فرح يتضمن المحبة . 

فقوله ب : «لله أشد فرحا بتوبة عبده». هذا يتضمن أن الله 
يحب توبة التائبین» بل يفرح بتوبة التائبين» فالفرح إِذا صفة يجب 
إثباتها له تعالی وآنها لا تمائل فرح المخلوق» ولا نعلم کنهها 
وکیفیتها . 

وهكذا الضحك» وقد جاء في أحاديث عدة - ومنها هذا 
الحديث - أن النبى ية قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخلان الجنة» فقالوا كيف يا رسول 
الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله - عز وجل - فیستشهد. ثم 
يتوب الله على القاتل» فيسلم فيقاتل في سبيل الله - عز وجل - 
فیستشهد»"۳. فالله يضحك إليهما ؛ لأن أمرهما عجب» يجتمعان 
في الجنة. القاتل والمقتول» وضحكه إليهما يتضمن رضاه 
عنهماء ولا أقول: إن هذا تفسير للضحك. لا؛ بل هو تعالى 
يضحك كيف شاءء وهو معنى يختلف عن معنى الفرح» فيجب 
إثبات ذلك كله» مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . 

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلاء فلا يجوز التفكر فیه 
كالتفكر في كيفية نزول الرب» أو فرحه» أو ضحكه ؛ لأنه لا 


)غ0 تقدم تخريجه في ص ۱۵۸ 1 
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سبيل إلى أن تعلمها. فلا تفكر ولا تتخیل» بل آمِنْ وأثبت ما 
أخبر به الرسول بيه عن ربه مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . 
وأما الحديث الرابع : فهو حديث قال عنه الشيخ: إنه حديث 
حسن» رواه الإمام أحمد وغيره» وهو حديث طویل والشيخ 
اقتصر على الشاهد. كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني . 
قوله و : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیرو ينظر 
أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قریب:(. 
الشاهد منه في هذا المقام: «فيظل يضحك» وفيه دلالة على 
إثبات صفة العَجّب. و الضحك. و النظرء لكن العجب والنظر 
ابتتان في القرآن كما تقدم وإن كان العَجَب لم يمر في الشواهد 
التي ساقها المؤلف لكنه ثابت . 
ومن الأدلة القرآنية على إثبات العَجَب قوله تعالی : بل 


۱ 
¢ 


3 r 


عَجِبْتٌ وَيسَخْرونَ 4 [الصَافات] في قراءة صحيحة سبعية 
فالضمير في #عَجِبْتٌ» يعود لمن ؟ إلى الله تعالی» كاذل ماق 
صفة العَجَب قوله تعالى: وین جب عمجب فوم ادا كا ري 
یی نی 3 جربدٍک> [الرزعد: ٥]ء‏ 


وهذا الحديث - کذلك - من الأدلة على اثبات صفة 


: ۱۵۹ تقدم تخريجه في ص‎ (٩) 
زفق هي قراءة حمرق والکسائی» وخلف العاشر» التیسیر للدانی ص۰۱۸‎ 
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العَجب» فهو تعالى يوصف بالعَجَب على المنهج المقرر: «إثبات 
مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية) . 

وليس عجبه - تعالى - لجهله بالأسباب» فهذا شأن 
المخلوق الذي يعجب - أحيانا - لجهله بالسبب» كما يقال: 
(إذا ظهر السبب بطل العجب) هذا في عجب المخلوق. أو في 
بعض عجب المخلوق . 

«من قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس. 

اينظر إليكم آزلین» والأزل : الشدة» والأزل: هو الذي قد 
بلغت به الشدة حدا بعيداء واستولى عليه الیأس فالأزل والقَيْط 
معناهما متقارب . 


«ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم 
قريب» مع قرب الفرج» وقرب تغيير الله للأحوال من الشدة إلى 
الرخاء» من القحط إلى الخصب. في هذا الظرف الله تعالى 
يعجب لهذه الحال فيظل يضحك كيف شاء ۰2 فان العباد إذا 
طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس» واشتدء وآل بهم الامر 
إلى القنوط كما قال تعالى: أنه الى برسل اريم فير سکاب 
دآ أصاب پو من یاه ین اوو إا هر شروت لو ون کنو من 
بل أن یر ھر تن فيو نییبت 9© اظر رل کر مت له 


سیک ني اش نمی إن كلك ليام فرع فل كه 
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َير “4 [الرُوم] ۰ 

الحديث الخامس : وقوله و «لا تزال جهنم یلقی فيها وهي 
تقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب العزة فیها رجله - وفي 
رواية : علیها قدمه -. فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط 
قط». متفق عليه . 

وفي هذا الحدیث إثبات الرّجل» والقدم له 23#» وأهل السنة 
یثبتون لله ما جاء في هذا الحدیث حقيقته» كما یثبتون ساثر 
قدمین» كما جاء في الاثر المشهور عن ابن عباس ل4 في تفسیر 
الكرسي : أنه موضع القدمين”'". أي: قدمي الرب 4# . 

والقول في القدمین والیدین واحد. لا مجال للتفریق» وأهل 
السنة لا یفرقون. وأهل البدع لا یفرقون ! كيف ذلك؟ 

أهل البدع ینفون کل هذه المعاني» كما ینفون حقيقة نزوله 


)۱( تقدم تخریجه في ص ۱۵۹ ۲ 

(۲) السنة لعبد الله بن آحمد۰۳۰۱/۱ وصححه ابن خزيمة في التوحید ص۱۰۷ 
والحاکم ۰۲۸۲/۲ والضیاء في المختارة ۰۳۱۱/۱۰ وقال العلامة الأزهري 
فى تهذيب اللغة ۳۳/۱۰ الصحیح عبدالله بن عباس في الكرسي ما رواه 
الثوري وغیره» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمین وأما العرش فانه لا يُقدر 
قدره). وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن 
عباس في الكرسي أنه العلم» فليس مما یثبته أهل المعرفة بالأخبار. 
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واستوائه» وینفون حقیقه الفرح» والضحكء. والعجب. وينفون 
الیدین» والعینین» والوجه والقدم ینفون ذلك كله ؛ لأن 
مبدآهم أن ثبات الصفات لله يستلزم التجسیم. و التشبیه. وما 
آشبه ذلك. 

ثم إن كانت نصوصا قرآنية لا یمکن أن يدفعوها بعدم 
الثبوت» یقفون منها - كما تقدم - ۲ أحد موقفین : 
لمعناها زاعمين آنها لا یفهم منها شيء. 

أو التأویل بحملها على معان بعيدة . 

آما الأحاديث”" فالأمر عندهم فیها أوسع» فانها إن كانت 
آحادا قالوا: هذه آحاد» ودفعوها من آول الامر دون أن ینظروا 
فيهاء أو یحکموا على متنها بتفویض أو تأویل. 

وان كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن 
كالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» هذه الطوائف تتفق على نفي 
هذه الصفات التی دلت علیها السنة الصحيحة عن النبی ی كما 
نفوا ما جاء فى القرآن . 

فبالنسبة للفرح والضحك يمكن أن یفسروه بالرضا ثم 
الرضا له تفسير معروف عند نفاة الصفات وهو : ارادة الاحسان 


(۱) ص: ۸۱ و۱۲۸ . 
)۲( انظر : ص ۱۹۵ 5 
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أو نفس الإحسان بما يخلقه الله من النعم. 

ويفسرون الغضب: بإرادة الانتقام أو هو نفس الانتقام بما 
يخلقه الله من العقوبة . 

أما الرّجل فالذين يؤولون يقولون: المراد بالرجل الجماعة 
من قول العرب : رجل من جراد» فالمراد جماعة من أهل النار. 
لا تزال جهنم يُلقى فيها حتى يلقي الله تعالى عليها جماعة من 
أهل النار» وفوجا كثيرا حتى يغطيها ويملأها بها. 

وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة» 
والتابعین» وخلاف ما يدل عليه السياق» ثم إن رواية «عليها 
قدمه» توضح وتدفع هذا التحريف . 

ومضمون هذا الحديث قد جاء أصله في القرآن: يوم فول 
جه هل ما وقول هَل ين مزر ©4 رق فهذه الآية شاهدة لما 
آخبر به الرسول عل وكلام ألله» وکلام رسوله ER E‏ 
بعضاء لا تزال جهنم یلقی فیها يعني أعلهاء ٠‏ گا ی 

ا رشا آلر یی رکه [انمثلك: م]» آهل جهنم 0 0 
إلقاء» ویطرحون طرحاء أن بق في آلّار خر آم من يأ تا 
وم لقم فُصَلّت: ۰ع]۰ 

قوله يكِةِ: «لا تزال جهنم» هذا الفعل يدل على الاستمرار - 
يعني - أنها تبقى» وتستمر تطلب المزيد «حتى يضع رب العزة 
فيها رجله» في بمعنى: علی» كما في الرواية الأخرى: «عليها 
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قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» أي : تتضايق فتمتلئ» وتقول: 
«قط قط4 يعني : يكفي يكفي» نعوذ بالله من النار . 

وفي هذا تحقيق لوعده بي ؛ فإنه قد وعد الجنة والنار 
بملئهما ؛ إذ قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء» ولكل واحدة منکما 
ملؤها». 

فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ» وأما الجنة فإذا دخل أهل 
الجنة يبقى فيها فضل. فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد 
اله» ومع ذلك يبقى فيها فضل» فينشئ الله لها أقواماء فيسكنهم 
الجنة برحمته”" یلق آما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقين 
لعذابه» نعوذ بالله من عذاب الله. 

فالمقصود: أن هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأحاديث كلها 
إنما ثبتت بالسنة» وليس في القرآن - فيما أعلم - ما يدل عليها . 

أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشیخ» فكلها قد 
دلت على صفات دل عليها القرآن: كالتكليم» والعلوء والمعيةء 
والسمع» والرژية» وإثبات بعض الأسماء: کالژول والآخرء 
والظاهر. والباطن» والسميع» وغيرهاء والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (4۸90) ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة ول 
(؟) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص۱۵۹: «لا تزال جهنم يلقى 
فيها .. .٠.‏ 
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رؤية المؤمنين لربهم سبحانه» 
ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 


وقوله :«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته» فان استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها [فافعلوا"]). متفق عليه ". 

إلى آمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله َه عن 
ربه بما یخبر به . 

فان الفرقة الناجية - آهل السنة والحماعة - یومنون بذلك 
كما يؤمئون بما آخبر الله به في کتابه» من غير تحریف. ولا 
تعطیل» ومن غير تکییف. ولا تمثیل . 

بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في 
الامم. 

فهم وسط في باب صفات الله ييل بين آهل التعطیل 
الجهمية» وبين آهل التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في باب آفعال الله بين القدرية» والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجثة وبين الوعيدية : من القدرية 
وغيرهم. 
00 قط من ت 
(۲) رواه البخاري (4۸۵۱) ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبدالله ڪه . 
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وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله كل بين الروافض وبين الخوارج . 
الشرع 

لاحظ أن المؤلف ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية» كما 
ختم ما أورده وذكره من آيات الأسماء. و الصفات بالآيات 
الدالة على رؤية الرب تعالی» تدرك أن الشيخ تعمد هذا الترتيب» 
وكأنه إشارة إلى أن الرؤية هي التي ينتظرها المژمنون» وهي 
محققة للمؤمنين الذين آمنوا با ویما آخبر به في کتابه» وأخبر 
به رسوله مهه مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله که . 

وأحاديث الرژية من الأحاديث المتواترة» فرژية المومنین 
لربهم یوم القيامة ثابتة بالکتاب. وبالسنة المتواترة» واجماع 
الصحابة» ومن تبعهم باحسان» وهم الفرقة الناجية" . 

يقول الشیخ: «إلى آمثال هذه الاحادیث» يعني : هذه نمافج» 
وإلا فأحاديث الصفات التى بيّن فيها الرسول يلل أسماء ربه 
وصفاته. وأفعاله كثيرة جدا لا حصر لها. 


فإن الفرقة الناجية المنصورة - أهل السنة والجماعة - يؤمنون 


(۱) انظر: رؤية الله للدارقطني؛ وحادي الأرواح ص ۰۳۳۷ ونظم المتنائر من 
الحدیث المتواتر ص ۲۵۰ رقم (۳۰۷). 
)۲( تقدم الكلام على الرؤية في ص ۲ . 
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بذلك» كما یژمنون بما أخبر الله به في کتابه» لا يفرقون بين ما 
جاء في القرآن» وما جاء في السنة ؛ بل يؤمنون بهذا كله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تکییف. ولا تمثیل» كما تقدم 
ا 

يقول الشيخ عن الفرقة الناجية إنهم : «وسط في فرق الامة» 
الفرقة الناجية هي الوسط في فرق الأمة» والوسط : العدل 
الخیار. كما أن هذه الأمة وسط في الأممء قال الله تعالى: 

لوَكَدَلِكَ جعلتگم ام و وَسَطا سطا» ورربرره: ۱:۳ أي : عدولا خياراء 

فلا إفراط ولا تفريطء. ولا غلوء ولا جفاءء ولا تقصیر ولا 
تجاوز اعتدال» واستقامة» والوسطية تحقق الاستقامت والاستقامة 
هي : لزوم الصراط المستقيم» فلا انحراف هناء ولا هناك . 

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله 
ولم تأت بما تخرج به عن الاسلام وسط في الامم» وان كان 
لبعضهم ذنوب وأخطاءء وعند بعضهم بدع . 

لکن ما دام أنه قد تحقق لهم الایمان ظاهرا وباطناء ولم 
يأت آحد منهم بمایخرج به عن الاسلام» فانه من الأمة 
المحمدية التي یثبت لها هذا الوصف بحسبهاء فكل من كان أتم 
استقامة كان حظه من الوسطية بحسب ذلك . 


المقصود: أن الشیخ یقول: «إن الفرقة الناجية - آهل السنة 


)۱( ص : 5" . 
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والجماعة - وسط في فرق الأمة» كما أن الأمة وسط في 
الامم»» ثم یفصل ذلك في مسائل يقول: 

«فهم وسط فى باب صفات الله بين آهل التعطيل الحهمية› 
وأهل التمثيل المشبهة». أهل التعطيل ينفون صفات الرب 
عليه من الحق» وشرهم الجهمية إذ ينفون الأسماء والصفات 
ويدخل فيهم المعتزلة» فان لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة . 

ويقابلهم أهل التمثیل» الذين يمثلون صفات الرب بصفات 
الخلق» يقول أحدهم: له يد كيدي - تعالى الله -» وسمع 
كسمعي » وبصر كبصري» وهکذا فهؤلاء أهل التمثيل . 

وكلا المذهبين ضلال وكفر» كما قال الإمام نعيم بن حماد""© 
ین : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به 
نفسه فقد کف وليس في ما وصف الله به نفسه و لا رسوله 
5 )۲( 


نت 


فأهل السنة یثبتون لله ما آثبته لنفسه بلا تعطیل ؛ خلافا 


)۱( نعیم بن حماد الخزاعي » الإمام العلامة» صاحب التصائیف» كان صلبا في 
السنة» شدیدا على الجهمیة» روی عن ابن المبارك والفضیل» وابن عيينة» 
وغیرهم. وروی عنه یحیی بن معين» والبخاري» وآبو داود» وغیرهم. قال 
الخطیب : إن آول من جمع المسند وصنفه نعیم. توفي عام ۲۲۹ه. 
سير أعلام النبلاء 6۹0/۱۰ . 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساکر ۰۱۹۳/۲۲ والعلو للذهبي ۱۰۹۳/۲ . 
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للمعطلة. فان المعطلة غلوا في التنزیه. وزعموا أنهم ينفون 
الصفات عن الله حذرا من التشبیه» فغلوا في التنزیه. فأفضی بهم 
ذلك إلى التعطیل » وفروا من تشبیه » فوقعوا في تشبیه أقبح . 

وقولنا : لابلا تشبيه) معناه ينزهونه عن النقائص والعيوب 
خلافا للمشبهة. - آعنی: أهل التمثیل - الذین غلوا في الاثبات 
حتی شبهوا الله بخلقه» ولهذا قال بعض آهل العلم"۴۳: «إن 
المعطل یعبد عدمك والمشبه یعبد صنما» لأن نفي جمیع الصفات 

والمشبه الذي یقول: لله سمع كسمعي» وبصر كبصري» لیس 
هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه . 

فأهل السنة وسط يثبتون لله الأسماء والصفات» وينزهونه عن 
كل ما لا يليق به» إثباتا بلا تشبیه» وتنزيها بلا تعطيل» فهذه 
وسطیتهم فكانوا بريئين من الإفراط والتفریط» وسائر 

ثانیا : و أهل السنة وسط فى باب آفعال الله بين الجبرية 
والقدرية. 

الجبرية یقولون: لا فعل للعبد ؛ بل کل الأفعال آفعال الله» 
فالعبد لا فعل له. والله هو الفاعل لكل شیء. 

وعلی مذهبهم الباطل الخبیث یکون الله هو الفاعل لأفعال 


(۱) مجموع الفتاوی۵/ ۲۷۱ . 
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العبد» بمعنى أنه هو الموصوف بهاء فهو المصلي والصائم 
والاکل» والشارب .۰.۰ . ونحوها. 

فلا ك ولا 0 3 مشيئة » وس لا 
كتحركة 0 وحركة RR‏ 1 الاش 

ويقابلهم القدرية» ومنهم المعتزلة. ينفون القدر » والجبرية 

تونه» لكنهم يغلون في الإثبات . 

وأما القدرية فيراد بهم - في الغالب - النفاة الذين يقولون: 
إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العبد» بمعنى: أن العبد يخلق 
فعله. فيتصرف دون مشيئة الله» ودون قدرتهء فالله لا يقدر أن 
یجعل هذا مؤمنا وهذا كافراء ویجعل المطیع عاصیا أو العاصی 
مطيعاء أو الکافر مؤمنا أبدا. 

فالعبد يفعل بإرادته المحضة المطلقة المنقطعة عن مشيئة ال 
وعن قدرة الله فينفون عموم المشيئة» وعموم الخلق. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك» وسط فى أفعال اش 
فيقولون: إنه تعالى خالق كل شيء» فجميع ما في الوجود خلقهء 
فهو تعالى خالق السموات والأرض ومن فیهن وهو خالق 
العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم. وخالق أفعالهم 20 اق 
ڪل سي وهو ع1 کل کي ىء وکیل 09> دیس ووا لق وم 
تون سود @4 [الصافات] ۰ 
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ولكن للعبد فعل» فأفعال العباد ليست أفعالا لله» العبد هو 
المصلي والقائمء والراكع والساجد. والآكل والشارب» 
والصادق والكاذب» والظالم والسارق» وهكذا. 

العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال» هي أفعال للعبد» لكنها 
واقعة بمشیئته تعالی وبقدرته. وهي مفعولة له ليست فعلا له 
المفعول غير الفاعل» المفعول : هو الشيء المصنوع المنفصل عن 
الفاعل. 

وأما الفعل فمن شأنه أن یقوم بالفاعل . 

وقد تقدم"* آن الذین ینفون صفة المحبة والرضا والغضب 
والسخط عن الله يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة» - مفعولات -: 
بالنعم» والعقوبات المخلوقة . 

ادا ؛ أهل السنة والجماعة وسط فى أفعال الله» بين الجبرية 
الذین يقولون: إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختیار ولا 
فعل» وإضافة الافعال إليه إضافة مجازية والا فهی فى الحقيقة 
آفعال لله» لکن الفعل عندهم هو المفعول فليس هناك إلا الفاعل 
الأفعال الاختبارية به ك. 

و القدرية النفاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعله وانه لا 
تعلق لمشيئة الله» ولا لقدرته بأفعال العبد . 
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فأهل السنة یثبتون القدرء ويؤمنون بكل مراتبه» و يؤمنون 
بالشرع» ويثبتون فعل العبدء فخالفوا بذلك الجبرية والقدريةء 
وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين . 

ثالثا: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة 
والجهمية» وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فالخوارج والمعتزلة وعيدية» والجهمية مرجئة . 

فأهل السنة في باب الوعيد - والمراد بالوعيد: الوعد 
بالعذاب والعقاب لأهل كبائر الذنوب من الموحدین» كما توعد 
الله القاتل» وآكل مال اليتيم» وآکل الرباء و من فر من الزحف» 
وقاذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وما أشبه ذلك من 
نصوص الوعيد - وسط بين المرجئة الجهمية. والوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة . 

فالمرجئة نظرتهم إلى الوعيد ضعيفة ؛ لأن الإيمان عندهم هو 
التصديق فقط. أو المعرفة فقطء و يقولون قولتهم المشهورة: (إنه 
لا يضر مع الایمان ذنب؛ كما لا ینفع مع الکفر طاعة»ء ادا ؛ 
انتفی الوعید لیفعل المسلم ما يشاءء ولا یخاف! 

هذه نظرة المرجثة إلى وعيد الله نظرة تهوین وتهاون» 
وغفلة» واعراض. ولا یقیمون له وزنا. 
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أما الوعيدية - وهم الخوارج والمعتزلة - فيقولون: إن 
الوعيد الذي توعد الله به العصاة حتمی» فمن مات مصرا على 
كبيرة» فلا بد له من دخول النار» وإذا دخل النار فلا بد له من 
الخلود فيها . 

وهم يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار . 
فى الكتاب والسنة من الوعيد. مما توعد الله من عصاه وخالف 
۳ 

و یقولون: إن هذا الوعيد معلق على المشيئة› فالعاصي إذا 
مات فهو تحت مشيئة الله ؛ لقوله تعالى: رن له لا يِمْفْرٌ أن 
سرک به ویر ما درد لك لسن َا ددتیست.: ۸ فهو تحت 
مشيئة الله إن شاء عذبه» وان شاء غفر له وان عذبه بالنار ؛ 
فاه الی الخروج منها + ثلاحادیث المتواترة في خروج 
الموحدين من الغا 

فيقولون: إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد» ومتعرض 
للوعید » ولا بد أن یعذب الله من شاء من مرتکبی الکبیرة» خلافا 

ویقول أهل السنة: إنه تحت مشيئة ال إن شاء غفر له وان 


() انظر: قطف الازهار المتناثرة ص۳۰۳ رقم (۰)۱۱۲ و نظم المتناثر 
ص۲٩‏ ارقم «(*A)‏ وص ۲۳۰ من هذا الکتاب. 
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شاء عذبه» ثم يخرجه من النار خلافا للخوارج والمعتزلة . 

و يقولون: نوم الوغيد تمر كما جاءت» و لا تحرف» 
وان كانت كل نصوص الوعيد على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه؛ 
وهو نصوص التوبة» فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه. 

ومقيدة بقوله تعالى: ##إنَّ لَه لا یففر أن سرك بي وَيَمَهْرٌ ما 


ی رد ص 


دوت لك لمن یکا [اليِسَاء: ۰۲۱۱٩‏ 

ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. 

ورابعا : أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين 
بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجثة والجهمية. هذا التقابل 
قریب» ومرتبط بالذي قبله التقابل بين الطائفتین المتطرفتین 
المنحرفتین واحد . 

أهل السنة والجماعة وسط فى آسماء الایمان والدین وهی: 
الأسماء الشرعية التي ترجم إلى حال الانسان في دینه: مومن» 
مسلم. تقي» صالح. وكذلك : کافر منافق» فاسق» عاص. هذه 
هي آسماء الایمان والدین» فأهل السنة وسط في هذه الاسماء 
التي تتضمن » وتستتبع آحکاما دنيوية وأخروية . 

وسط في باب آسماء الایمان والدین» أو في باب الاسماء 
والأحكام» بين الحرورية - وهو: اسم للخوارج نسبة إلى 
الموضع الذي خرجوا فيه : حروراء. - والمعتزلة وبين 


(۱) قیل : قرية بظاهر الكوفة» وقيل : موضع على ميلين منها. معجم البلدان ۲/ .۲٤٠‏ 
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المرجئة والجهمیة هذا الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبيرة . 

لكن القضية الأولى : تتعلق بحكم الوعيد في الآخرةء وقد 
علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة» وعند 
الخوارج والمعتزلت وعند المرجئة والجهمية . 

والثانية : حکمه فى الدنیا ؛ فالحرورية پقولون: إن مرتکب 
الکبيرة کاف یخرج عن الایمان» ویدخل في الکفر» ویکون 

والمعتزلة یقولون: هو في منزلة بين المنزلتین» لا هو مومن» 
ولا کافر» وهذا أصل من آصولهمی كما أن من آصولهم انفاذ 
الوعید - يعني - حتمية وقوع ما توعد الله به من عصاه . 

وآما المرجثة فیقولون: العاصی مومن کامل الایمان ؛ لأن 
ومصدفا برسالة النبى کار ؛ فهو مومن کامل الایمان . 

انظر إلى التقابل والتناقض ؛ الخوارج یقولون: کافر 
والمعتزلة قالوا: هو في منزلة یخرج عن دائرة الایمان» ولیس 
بممن» والمرجثة یقولون: بل هو مؤمن کامل الایمان . 

وأهل السنة بين ذلك» یقولون: من آظهر الایمان وأبطن 
الکفر ؛ فهو منافق» ومن ارتکب كبيرة من کباثر الذنوب وآصر 
علیها ؛ فهو فاسق. وهو مؤمن بایمانه. فاسق بکبیرته» مؤمن 
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المطلق يقولون: مؤمن ناقص الایمان"؟*. 

إذا؛ صاروا وسطا في مرتكب الكبيرة - وهو موحدء ولم 
يأت بناقض - يقولون عنه: عاص فاسق ناقص الایمان لا 
يقولون: مؤمن كامل الإيمانء ولا يقولون: كافرء ولا يقولون: 
إنه في منزلة بين المنزلتين . 

وبهذا تظهر وسطيتهم ويظهر تطرف من خالفهم فالحرورية 
والمعتزلة في طرف» والمرجئة في طرف. هؤلاء هم المتطرفون 
حقاء أما أهل السنة فهم عدل خيار وسطء لا إفراط ولا تفريط› 
أهل عدل في أحكامهم» وأقوالهمء وأفعالهم . 

خامسًا: أهل السنة وسط في ما يجب لأصحاب رسول الله 
كه فقد اختلفت فيهم الفرق» ففريق علوا» وفريق جَُوا» وفريق 
توسطوا . 

فأهل السنة والجماعة وسط في آصحاب رسول الله ب بين 
الرافضة والخوارج . 

فان الرافضة یغلون في آل بيت النبي یلا یخلون في علي بن 
آبي طالب ول4 وفاطمة بنت النبي بي وا وذریته منها 
ویتجاوزون فیهما الحد . 

وآما الخوارج فانهم یکفرون کثیرا من الصحابة» ومنهم علي ‏ 
ضيه » فکانوا مع الرافضة على طرفي نقیض . 


)۱( انظر ص ۲۸ ۲ 
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فالخوارج هم شر النواصب ؛ لأن الطائفة الناصبة نصبوا 
مع غلوهم في علي ييه وذریته نصبوا العداوة لخیر هذه الأمة 
بعد نبيها» اى بكر» وعمر » وعثمان» وجمهور الصحابة ند 

فهم شر من الخوارج ؛ لأنهم شاركوا الخوارج في نظير ما 
ضلوا وانحرفوا فيه من أمر الصحابة» وزادوا علیه» فالرافضة 
شر» والخوارج خير منهم بکییر ۲ فالذي يبغض - مثلا - علياء 
أو یکفره أهون ممن یبغض أبا بكر» ويكفره» وان كان الكل 
ضالا منحرفا زائغا عن سبيل الحق . 

فأهل السنة وسط». يحبون أصحاب رسول الله َيه وینزلونهم 
منازلهم ولا يبغضون أحدا منهم ولا يتبرؤون من أحد منهم 
ولا یذکرونهم الا بالجمیل» ویبغضون من یبغضهم وبغیر الخیر 
یذکرهم. 
الروافض» ولا جفاء كما صنعت الخوارج» والله المستعان. 


)۱( انظر: تقرير هذا المعنی في مجموع الفتاوی ۳59۹/۳۳ و۲۸/ 4٩۹-1۷۷‏ 
و ۵۲۷ 2 
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وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله 
في كتابه» وتواتر عن رسوله كَل وأجمع عليه سلف الأمة من: 
أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علیٌ على خلقه. وهو 
سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين 
ذلك في قوله: طهر الى حَلقَ السََوتِ وَالْأرسَ فى مه ایام م 
سْتوّى عل الَْرِْ ینز ما ]١/19[‏ يلج في الا وما يج ینب وبا 
بصي 49 [الحديد]. ولیس معنی قوله : «#وهو مک که أنه مختلط 
بالخلق. فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه 
سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماء وهو مع 
المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهيمن علیهم. مطلع إليهم. إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل 
هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق العرش وأنه معنا - حق 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحریف. ولكن يصان عن الظنون 
الکاذبت. [مثل آن بظن آن ظاهر قوله نی اسما [الملك: 15] أن 
السماء تقله أو تظله. وهذا باطل ب(جماع أهل العلم والایمان 
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فان الله قد وسع كرسيه السموات والأرض. وهو الذي يمسك 
السموات والارض أن تزولاء وَيمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا باذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره]*. 
الشرع 

هذا فصل خصصه الشيخ كله لتقرير صفتين من صفات الله 
تقدم ذكرهما وذکر أدلتهما من الكتاب و السنة"» وهما: علوه 
تعالى على خلقه واستواژه على عرشه. ومعيته لعباده. ولكنه 
خصص لهاتين الصفتين فصلا خاصا ؛ لوجود الاضطراب في هذا 
المقام» و كثرة الاشتباه في هذا الأمر . 

ذكر الشيخ كله : أن من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر به 
في کتابه» وتواتر عن رسوله بء وأجمع عليه سلف الأمة : من 
أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. علیْ على خلقه. وهو 
سبحانه معهم أينما كانوا كما في آية الحديدء فإن الله تعالى قد 
جمع فيها بين الأمرين: بين ذكر العلو والمعية: هو الى حَلَقَ 
لکتوب والایی فى تة لاو م زد عل الها يلد ع ئ ف 
ي ينز من اه وما بعرج فا وهو مع أبن 
کم وال يما تمل صد ©4 اسي 


فمن الإيمان بالله: الإيمان بعلوه تعالى» وفوقيته على خلقه» 


)۱( زيادة من: م 
(۲) العلو والمعية ص ۰ والاستواء ص ۱۲۳۳ . 


0 توضیح مقاصد العقيدة الواسطية 
واستوائه على عرشه. وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده» لا يخفى 
عليه شيء من آمرهم. فهذا مما أخبر الله به في کتابه» وأخبر به 
رسوله يكوه وأجمع عليه سلف الأمة . 

إذا؛ هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب» والسنة» والاجماع 
ولا منافاة بين هاتين الصفتين ؛ فإنه تعالى مع علوه على خلقه 
واستوائه على عرشه هو مع عباده» مطلع» و رقیب و مهيمن 
علیهم لا يخفى عليه شيء من حالهم وأمرهم . 

والمعية التى وصف الله بها نفسه - ويجب إثباتها له - لا 
تقتضی أن یکون اه مختلطا بالخلق وحالا فيهم - تعالى الله 


عن ذلك -. 
يقول 8 «فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة». 
المعية لا تقتضی اختلاطا ولا حلولا» فاللغة لا توجبه» وهو 


عدا اك عليه لك ۳ وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق» فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط 
بهم حال فيهم حتى قالوا: إنه في كل مكان ! هؤلاء خارجون 
0 مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمةء 
ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية . 

ومعية المخلوق للمخلوق لا تقتضى اختلاطا و حلولاء 
ومثاله: هذا القم فوق حیث شاء E‏ ويقال: إنه معنا 
مع المسافر وغیر المسافر وهو في مکانه» فاذا كانت معية 
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المخلوق للمخلوق لا تقتضي اختلاطاء فكيف بمعية الخالق 
للمخلوق؟! 

يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته؛ 
وفوقيته ومعيته أن كل ذلك حق على حقيقته . 

الله تعالى مستو على عرشه حقيقة» عال على خلقه حقیقت 
وهو معنا حقيقة» وليس في قولنا: إنه معنا حقيقة ما يتضمن 
الخلولء هو معنا حقيقة على ما یلیق .نه ويناسبه ويختص به» 
فهو ی على حفيفتة” 

يقول الشيخ : «لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهره» 
الله تعالى نفسه معناء وهو فوق سماواته مستو على عرشه» وهو 
سبحانه معنا يرانا» ويسمعناء وعلمه محيط بنا ما يحكورث من 
وی كه لا هر ديعم ولا حمس الا هر سَاسْهُمْ و دق من کل 
َلآ أَكْرٌ إلا هر معز أن ما له [المجادلة: ۰۲۷ 

يقول المولف : «ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» ما يثبت لله 
من الفوقية - من كونه في السماء - يجب أن يصان عن الظنون 
الکاذبة» مثل : آن یظن آن اتش آن الله فى السماء : فى داخل 
السماء تقله» وتحمله» والسماء الأخرى تظله - تعالى الله > فهذا 
ظن كاذب» وسوء ظن با وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» فان أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى في 
السماء يعني في العلو فوق جميع المخلوقات» فهو الظاهر الذي 
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لیس فوقه شيء. 

وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب ؛ كظن 
الحلولية الذين يقولون: معنى أنه معنا : أنه في كل مكان حال في 
الأشياء في داخل الغرف» في داخل الأمكنة المستخبثة» حال في 
كل شيء - يعني - أشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ تعالى 
الله عما يقول الظالمون والجاهلونء والمفترون علوا كبيراء 
سبحان الله عما يصفون . 

ويشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء 
من مخلوقاته فإنه سبحانه العلي وهو العظيم الذي لا أعظم منهء 
فالمخلوقات كلها في قبضته وما دروا له ی درم وَالَْرْضٌُ 
جییکا قَبْصَتُك يوم ية وَاسَمواتُ مطوکت ینود ور ومع 


- 


۰ ۲ م م ن موی سم روه ا 
۰۲۷ وهو العظیم الذي «#ویع یه اسَمَوتِ ولص یبود 
1 3 رمرم ره مر ي مرو رت 
مهمع وهو الذي يمسف السموت والْأرض أن تزولا» [قاطر: 4۱ 
ساس ساس 0 موم مر مس مرس رم مر گر ج 5 ۰ 
#ومن ءایلیهء أن تقوم السماء جر یمرو که [الروم: ۰۲۲۰ فهذه 
العوالم كلها في قبضته تعالی یدبرها كيف شاء . 


وهذا الفصل ينبغي حفظه ؛ لأن فيه عبارات جيدة تتضمن 
بیان ما يجب انتهاجه والثبات عليه من ثبات هاتین الصفتین : 
العلو والمعيت والإيمان بذلك من الإيمان با وبکتابه 
ورسوله يد 
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ودخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقه [مجیب]"" كما 
قال تعالی: #وا ذا سالک عبادی عق فان فوت ات دعوةً 
انم رد" دعان سيوا لى ولیزمئوا ی للم شوت 4€ 
بء وقال النبي كله : «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)”". وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه. ومعیته. لا 
ينافي ما ذكر من علوهء وفوفیته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في 
جميع نعوته. وهو علي في دنوه» قريبٌ في علوه. 

الشرع 

هذا الفصل متمم للذي قبله ؛ ولهذا يقول: فقد دخل في ذلك 
- يعني - فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان» بأنه قريب 
مجیب قال الله تعالی: ودا سالک ای عن تن كرت 
ايك دَعَوَةٌ لداع إا دان [البَقمرَة: ٠۲٠۸‏ فالله تعالی موصوف 
بالعلو والفوقية» كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية» وكل من هذه 
المعاني ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة» ولا منافاة بين علوه 
وفوقيته» وقربه ومعيته» هو ي فوق جميع المخلوقات مستو على 


)۱( زيادة من م. 
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عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده» وهو قريب من الداعین 
والعابدین» و هذا الفصل مکمل آضاف إليه مسألة القرب» 
والکلام فیها مع العلو يشبه الکلام في المعية مع العلو» والله 
المستعان. 
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ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام ال منزل غير 
مخلوق» منه بداء وإليه یمود وأن الله تكلم [به ]۲۱۳ حقيقة» وأن 
هذا القرآن الذي أنزله على محمد يه هو : كلام الله حقيقة لا 
كلام غیره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
عبارة» بل إذا قرأه الناس» أو كتبوه في المصاحف لم يخرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. فان الكلام إنما [59؟/ ؟] 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغا مؤديا [وهو 
كلام الله ؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف”"]. 

(لشرع 

هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة آهمية ؛ لانه یتعلق 
بقضية کبری ألا وهي: مسألة کلام الله التي اضطرب فیها 
الناس» واختلف فيها أهل الضلال» وهدى الله إلى الحق فيها 
أهل السنة والجماعة» و هذه المسألة هى التى نشأت عنها الفتنة 
الکبری - فتنة القول بخلق القرآن» والمحنة بذلك - في خلافة 


(۷) لا توجد في ب. 
(۲( زيادة من م 
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المأمون"؟ ختى حمل الناس على هذه البدعة بالقوت وامتحن 
العلماء» وعلی رأسهم إمام أهل السنة الامام آحمد كلله. 

يقول الشيخ ككآله: «ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن 
القرآن كلام الله» القرآن الكتاب المبين الحكيم العظیم هذا 
القرآن هو كلام الله ؛ كلامه حقيقة تكلم به سبحانه حقيقة 
وسمعه منه جبريل» وبلغه إلى محمد تا لو ليل رب امین 
© تن به الخ القن © عل نی لكر ین لزید 469 
[الشُعَرَّرء]» كلام الله حقيقة» وهذا هو المعقول؛ فكل عاقل إذا 
سمع إضافة الكلام إلى متكلم عَقَلَ أنه كلامه» وقال: هذا كلام 
فلان . 

فالقرآن العظيم هو: المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة 
الفاتحة المختوم بسورة الناس» وهو محفوظ في الصدور بل هو 


مر بعرم سیم حير 


ن 5 و و م + 0 و e‏ 
ءایلت يدنلت في صدور الذيت آوتوا العام [العتکبوت: .]٤4‏ 


يقول الشيخ: «القرآن كلام الله منزل» قال تعالی: یل 
و سر مر مر 2 و و مج و ۳ 
الكتب من اچ ررك تر: > قل نزله. روح المد من ري 
[التحل: ۰۲۰۲ هذه هي عقيدة أهل السنة في القرآن أنه منزل غير 


مخلوق» بل هو صفة من صفات الله . 


«۱۷۰ هو الخليفة أبو العباس عبدالله بن هارون الرشید العباسی» ولد سنة‎ )١( 
وقرأ العلم والادب والأخبار» والعقلیات» وعلوم الأوائل» وأمر بتعریب‎ 
«۱۹۸ کتبهم. ودعا إلى القول بخلق القرآن» بويع بالخلافة في آول سنة‎ 
. ۲۷۲/۱۰ ومات سنة ۲۱۸ه. سیرآعلام النبلاء‎ 
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فالكلام صفة اش والقرآن من كلام الله تكلم به سبحانه 
منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابههم من 
القائلين بأن هذا القرآن مخلوق» والله لا يتكلم فالقرآن ليس 
كلامه حقيقة» وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى 
خالقه» و يقولون: القرآن كلام الله ؛ لكنه ليس على معنى أنه 
تكلم به ؛ بل على معنى أنه خلقه وقد صرح الله 3 بإضافة 
القرآن إليه» وأنه كلامه: ظوَإِنْ أحد من الْمتركِنَ استجارك ره 
حَقٌّ یسم كلم ألو رالترية: +]. 


اب Î‏ وا AT‏ : م؟ رش سا ل 

وز سیفو ل المحَلفون اذا انطلفتر اد مضانم لتأخذوها درور 
> سر و حرلا له ام 8 رآ تیا توا 15 مله 
یوت أن یلوا کم اه قل لن تتبعونا کل ل الله 


يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة: هذا القرآن مخلوق 
خلقه الله ما في الهواء» أو فى نفس جبریل» أو كيفما كان" . 

وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه 
بدا - أي - : ظهر القرآن من الله وسمع من الله كلاما تكلم به 
سبحانه كيف شاء . 

فالله يتكلم بالوحي كيف شاءء ويتلقاه عنه من شاء من 
ملائکته» وجبريل هو الموكل بالوحي كما في آيات كثيرة منها : 
لتر بد الوح من ©)» دسشعر.» وجبريل هو الروح الأمين» 
بل قال سبحانه : إن م2 قول رسولو کر لھ ذى رَو ند وی العش مكين 


)۱( انظر ص۱۶۲ ۱ 


كع م أمين 4O‏ [التكوير ٠]‏ 

وقول الشيخ «وإليه بعود» يشير إلى رفعه في آخر الزمان يرفع 
القرآن من المصاحف والصدور؛ كما جاء ذلك في كثير من 
الآثار”'"؛ لأنه قرب قيام الساعة يُقبض المژمنون» فلا يبقى في 
الأرض أحد يقول: الله اش" . 

وهذا معنى قول أهل السنة: وإليه يعود. 

دا ؛ القرآن هو كلام الله حقيقة لا مجازاء و الذين ينفون 
الكلام عن الله مطلقا يقولون: إنه ليس كلام الله حقيقة؛ بل 
إضافته إليه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه. 

يقول الشيخ : «ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن 
كلام الله أو عبارة» هذا يشير إلى مذهب الاشاعرة فالأشاعرة 
بحرف ولا صوت » وأما ما يسمعه الملاثکت أو هه الانبیای 
أو هذا القرآن أو غیره من الکتب» هذه الالفاظ عبارة أو حکاية 


(۱) انظر جملة منها في الدر المنثور ۵/ ۰۳۳۹-۳۳4 وذکر شيخ الاسلام في 
مناظرة الواسطية - مجموع الفتاوی ۱۷2/۳-: أن الحافظ آبا الفضل بن 
ناصرء والحافظ آبا عبد الله المقدسي جمعا ما في ذلك من الآثار عن النبي 
ِا والصحابة» والتابعین. 

)۲( روی مسلم (۱8۸) عن أنس ولب عن النبي کل : «لا تقوم الساعة حتی لا 
يقال في الارض: الله الله». وفي رواية :۷۸ تقوم الساعة على أحد یقول: 


الله اللّه). 
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قد يعبرون بهذا أو هذاء وقولهم : عبارة أي: تعبير عن كلام الله 
ليس القرآن كلام الله حقيقة؛ بل هو مجاز - تعالى الله عما يقول 
الجاهلون والغالطون علوا كبيرا - إنهم بذلك يشبّهون الله 
بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني» ويعبر عنها من يفهم 
إشارته عن المعنى الذي فهمه منه. 

ولهذا أشار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله: «ولا يجوز 
أن يقال: إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة» لا بل هو 
كلام الله حقيقة. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى 
من قاله مبلغا مؤدياء فلا يقال: إن القرآن كلام محمدء هذا قول 
الکنار إن هَدآ إلا فول اسر 669 دستی لا يقال: إنه کلام 
محمد يك أو کلام بش أو إنه كلام جبريل ؛ لأن الكلام وإن 
كان جبريل قد بلغه» ومحمد يله قد بلغه» وقد أضيف إليهما 
القرآن بلفظ القول: لت رَسُولٍ» كلمة (رسول) تنبی أن إضافة 
القول للرسول إضافة تبليغ» وقد أضيف إلى جبريل كما في آية 
التكوير: إن لقول رسولو کر €6 تتعریر]» وأضيف إلى محمد 
ية وهو الرسول البشري في سورة الحاقة: 1 أَقِمُ يما بر 
© ها لا برد © ال رول كير © وما هر بقول اع قلا 
ما ومون 4O‏ [الححاقة] ٠‏ 

وهذا يمنع أن يقال: إنه قول جبریل ابتداء ؛ ابتدأه جبريل» 
أو أنه ابتدأه محمد ؛ لأنه قد أضيف إليهماء فلا يجوز أن يكون 
كل منهما ابتدأه» كلا بل کل منهما بِلَّعْهء فإضافة القرآن إلى 


® توضيح مقاصو العقيدة الواسپلية 


جبريل الرسول من الملائكة» أو إلى محمد وهو الرسول من 
البشر إضافة تبليغ كما ینبی عن ذلك لفظ رسولء إذا؛ الكلام 
ليس کلامه؛ بل كلام مرسله 

ولهذا جاء التنصيص على أنه 0 الله وقد أجمع أهل السنة 
علی أن القرآن كلام الله ؛ لأن من ینفی أن يكون القرآن كلام الله 
حقيقة» وأنه مخلوق إنما يقول ذلك ا على أصله الفاسد» وهو 
أن الله لا يتكلم - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وتقدم۳؟ أن 
نفي الكلام عن الله تنقص لرب العالمين» و أن الله بيّن لبني 
إسرائيل بطلان إلهية المجل بانه لا يتكلم اند َم موس من 
بدو ین هم عملا چسکا لَه رال آلر یروا لقال لت ولا 
عدي مكيلا د دوه ڪا ليت 4 [الاعراف]* 

وختم الشيخ هذا الفصل بقوله: «فالقرآن هو كلام الله حروفه 
ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني. ولا المعاني دون 
الحروف». 

الجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقا يقولون: القرآن ليس 
كلام الله حروفه ومعانیه» بل الكل مخلوقء وأما الأشاعرة 
فيقولون: المعنى كلام الله» أما الحروف فهي ممعبر بها عن تلك 
المعاني» والحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانیه. «الْحَمدٌ 


و سم 


له رفك العتلييت ©4 شبد هذه الاية تكلم الله بها كيف 


)۱( ص: ۳ . 
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شاءء وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل» وبلغها للرسول الكريم 
من البشر محمد ميا 

وهكذاء فالقرآن كله من الله حقيقة حروفه ومعانيه» وهكذا 
سائر الكتب المنزلة هي كلامه 3# - يعني : قبل التحريف» قد 
أنزل الله على موسى التوراة» وأنزل الإنجيل على عیسی» وَرَن 
الله في كتابه بين الكتب الثلاثة بقوله تعالى : رد عَنَكَ آلككب 
الق صدا ما بین يديه وانرد تة والاخل © من بل هی ناس 
وال A‏ لآل جمران: ۳ أي : هذا الكتاب . 

هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وهو فصل ضمنه الشیخ كه 
تقريرا وافيا للمذهب الحق - مذهب أهل السنة والجماعة - في 
القرآن» وهو مناف للمذاهب الباطلة. 
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من الإيمان بالله ورسله : الإيمان 
برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


وقد دخل - آیضا - فيما ذكرنا من الإيمان به» وبکتبه 
وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين برونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم 
كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وكما يرون القمر 
ليلة البدرء ولا يضامون في رؤيته» يرونه سبحانه وهو" في 
عرصات القیامف ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله . 

الشرع 

وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بها ؛ لأن 
مسألة الرؤية مما اتسع فيها الکلام» وعظم فيها الاشتباه 
والاضطراب. 

فبين الشيخ: أنه قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان با 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء دخل في هذه الأصول: الإيمان 
بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» ليست رؤية 
قلبية كما يقول المحرفون لا بل عيانا بأبصارهم» والدليل على 
هذا: نصوص الکتاب. والسنة المتواترة"» واجماع سلف 
الامت فهي قضية تضافرت علیها الادلة. 
)١(‏ في م: وهم. 
(۲) انظر: ص ۱۷۸ . 


توضيح مقاجود العقيدة الواسطية 

یقول الشیخ : (یرونه وهم في عَرّصات القيامة») يعني يرونه 
الجنة كما يشاءء پرونه كما یشاء: کیفیة» وزماناء ومکانا پرونه 
كما یشاء لا نحدد إلا فى حدود ما صرحت به النصوص الثابتة 
من الكتاب» أو من السنة الصحيحة . 

فالمقصود: أن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل - التى سبق 
ذكر آدلتها"" - فصولا ؛ لأنها مسائل كثر الكلام» والخلاف فيها 
بين فرق الأمةء وبين أهل السنة ومخالفيهم. 


. ص : ۱۵۲ و۱۷۷‎ )١( 


الإيمان بالیوم الآخر وما يدخل فيه 


أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل 
مما يكون بعد الموت ؛ فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر 
وبنعيمه. فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم. فيقال للرجل : 
من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟ فطيثَيتُ اله الت اما 
لول لمات که [إيراهيم : ۷۰۷ فيقول المؤمن: الله ربي » والإسلام 
دینی» ومحمد نبيى. وأما المرتاب فیقول: ۷ آدري 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمررَبَّة من حديد 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الانسان» ولو سمعها الإنسان 

2 8 7 5 ۰ a (Da. 
لصعق" "۰ ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب إلى يوم القيامة‎ 
الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الااجساد. وتقوم القيامة التي آخبر الله‎ 
تعالى بها في کتابه [و]"" على لسان رسوله» وأجمع عليها‎ 


)١(‏ هكذا هناء وفي المسند وأبي داود «هاه هاه»» وعند البقية «لا آدري». 

(۲) رواهأحمد 4 وأنوداو (۳ 4۷۵ وه این کت یف العرهيذ 
ص ۰۱۱۹ وابن جریر فی تهذیب الآكار - مسند عمر = 4٩۱/۲‏ د والحاكم 
۱ من حدیث البراء وه مطولا» وصححه - آیضا - ابن القیم في کتاب 
الروح ص۰۸۸ واعلام الموقعین ۰۱۷۸/۱ وأصله في صحیح البخاري (۰)۱۳۹۹ 
ومسلم (۲۸۷۱). ونحوه عن آنس وهه في البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰). 

(۳) زيادة من : م 


توجیح مقاصد العقيدة الواسطية ® 


المسلمون. 2 الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة 
غرلا. وتدنو منهم الشمس. ویلجمهم العرق» وتنصب الموازين 
فیوزن فیها ار العباد امن 56 2 ويك هم حون 
وأ هم في جهنم 
خلدرن ©» المومنون] وتنشر الدواوين - وهي: صحائف 
الاعمال - فآخدٌ کتابه بیمینه» وآخذ کتابه بشماله أو من وراء 
ظهره؛ كما قال سبحانه: ورل إن ار یرد ف علق ی 
]١/0[‏ له بوم امه ححتبا یمه منثورا (6) فا کتبک کف یتیک 
الوم عك حًا 49 [الإسرّاء] 
(لشرع 

الایمان بالیوم الاخر هو أحد أصول الایمان الستة التي فسر 
بها النبي ول الایمان» وهو الاصل الخامس: الایمان بالیوم 
الآخرء أو بتعبير آخر: الایمان بالبعث بعد الموت. 


9 وس ن موازيئة, َو لرك 55 نا 
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ویدخل في الایمان بالیوم الاخر آشیاء كثيرة مما جاءت به 
التصوص. فكل ما آخبر الله به في کتابه» أو آخبر به رسوله يك 
مما یکون بعد الموت فهو داخل في الایمان بالیوم الاخر. 

فالدور ثلاث : دار الدنیا - وهی دار العمل - ودار البرزخ 
والدار الاخرة - وهما دارا جزاء -. 

فیجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الکتاب» والسنة من : 
فتنة القبر» وعذابه» ونعیمه وما يكون بعد ذلك من القيامة 


0 توضيح مقاجو العقيدة الواسطية 


الکبری؛ فان القيامة قیامتان: 


قيامة صغرى. وهي : الموت الذي یکون به الانتقال من دار 
الدنیا إلى دار البرزخ. 

وقيامة کبری هي : التي آخبر الله تعالی بها في کتابه» وعلی 
لسان رسوله يلوه وأجمع عليها المسلمون. 

فإنه تعالى يبعث الأموات من قبورهم ون الا مد لا ریب 
فا وک لَه مت من في القبور €6 ردسی وفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه: أحوال من أحوال دار البرزخ. ومعنی البرزخ: الحاجز 
بين الدنياء و الدار الآخرة #وين ايهم بر إل يدر رکه 
[المؤمنون: ۰۲۱۰۰ وهو: ما بين الموت إلى البعث. 

وقد دل القرآن و السنة المتواترة۳* على فتنة القبر وعذابه. 
والفتنة : الابتلای والمراد بفتنة القبر: سوال الملكين: منكر 
ونكير للميت «فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الاسلام» ونبيي محمدء 
وأما الكافر فيتلجلج ويحارء فيقول: هاه هاه لا أدري ف# بيت 
له ليت منوا یلو اللات في ارو ایا وف الأخرة 


)١(‏ انظر: کتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي» والروح ص۰۹۷ وآهوال القبور 
لابن رجب ص 8۳ وقطف الازهار ص٤۲۹‏ رقم (۱۰۹). 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية CD‏ 
بل آله الیل سیب زیرامی: ۷ كما ذكر ذلك 8# في کتابهء 
فهذه 0 فسرت العثبیت في القبر: وت آله الذي ۳ 
لول آلثایتِ في لير لیا بالاستقامة على الاسلام حتی 
الموت عورف E‏ بالتثبيت عند فتنة القبر. 

وقد صح عن النبي ب أنه قال: «إنه أوحي إليّ أنكم تفتنون 
في قبوركم مثل» أو قريبا من فتنة المسيح الدجال: فيوتى أحدكم 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدی. فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثاء 
فيقال: نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به» وأما المنافق 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا ؛ فقلته»"؟. 

تفتنون: يعني تمتحنون بالسؤال. 

وبعد هذه الفتنة ما نعيم» وإما عذاب» ومن عذاب الشقي أنه 
إذا تحير في الجواب. وقال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت؛ 
يوكل به من يضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الانسان لصعق. 

وهذه الأمور تجري في القبور» والناس قريبون جدا منها ولا 
یدرون شيئا عنهاء فهي من علم الغيب» والإيمان بها من الإيمان 
بالغيب. 


( رواه البخاري ۰۸1 ومسلم (۹۰( من حديث أسماء وا 


C=‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 

وقد جاء في الصحیحین"" حديث صاحبي القبرين» وأن 
الرسول ب أخبر بأنهما يعذبان» والصحابة معه لا یدرون عن 
تعذيبهماء ولا عن سبب تعذيبهماء و من حكمة الله أنه ستر 
أحوال القبور» وأهوالهاء وعذاب المعذبين فيهاء وقد جاء عن 
النبي كَل أنه قال : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع»". 

ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المقام» ولما 
طاب لهم عيش» ولما تدافنواء ولفر الناس وهاموا على 
وجوههم. 

فالقبور فيها أمور وخطوب ؛ ولهذا جاءت الاستعاذة بالله من 
عذاب القبر» ومن فتنة القبر في كثير من النصوصء» وانظروا كيف 
أوصانا النبي ی أن نستعيذ بالله من هذه الأخطار العظيمة فى كل 
صلاة بعد. التشهد. ۱ 

قال النبي وِ: «إذا تشهد آحدکم فلیستمذ بالله من آربع 
يقول: اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحیا والممات. ومن شر فتنة المسیح الدجال» . 

ولو کشف للناس احوال القبور لما كان لهم ثواب على 


)١(‏ رواه البخاري 1( ومسلم (4۲( من حديث ابن عباس وا 

(۲) رواه مسلم (5854). 

(۳) رواه البخاري مهو( ۹6 ومسلم (0۸۸) - واللفظ له - من حديث 
أبي هريرة . 
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الإيمان بذلك ؛ لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب» فهذا 
هو الذي فيه الفضل» ويتبين فيه المؤمن وس سوم 
الجاحد قال تعالى: وکلک الككب لا رب يِه هد لت © 
الزن نیون الب وربسره: +-م الآية» ولهذا إذا عاين الإنسان 
مصيره انغلق عليه باب التوبة» فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء 
ويقبل توبة التائبين ما لم ييئسوا من الحياة» ويعاينوا العذاب كما 
آخبر الله عن الهالكين من المكذبين: و ذا باس قَالوا. مات 
بل وحده وكا يما گا يوه E‏ فام يك یتقعهم ایتنهم 
کیا روا باس ست آل الّی َد حلت فى جبادود وكير هلک الكفروة 
409 (خانره. 

إذا؛ فمن آصول آهل السنة: الایمان بفتنة القب وعذاب 
القبر ونعيم القبر. وقد آنکر ذلك بعض المبتدعة وأنكر ذلك 
الملاحدة الزنادقة ۰۳ ویلبسون فیقولون: هذه القبور لا نری فیها 
شيئاء فلا یژمنون إلا بما تدرکه حواسهم وهذا ضلال بین» فکم 
من الامور الموجودة القريبة منا ولا ندرکها ؟! 

أليس الانسان قد وکل الله به ملائكة من حوله یکتبون آعماله 
ویحفظوه ولا یحس بهم ؟ 

بل إن ملائكة الموت - ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب - 
آقرب إلى الانسان من أهله» وهم لا پدرون. 


رلا إذا بلقت لللنوم @ ونر جين تظروة ل ون أرب 


)۱( الروح ص ۰۱۰۵ ورد عليهم في ص ۱۱۱ 


GD‏ توضيح مقاجد العقيدة الواسطیة 


له مک وکن لا یروت (69 > [الواقسة] فأحوال القبور الایمان بها 
من الایمان بالغیب» ولا ر يصح أن یکون عند المسلم آدنی شك شك 
لکونه لا یری شیثا ولا يحس به. 

وقد يكشف الله لبعض الناس شیثا من أحوال القبور كما 
تواترت الأخبار» فیکشف أحيانا لبعض الناس آشیاء: اما آمور 


مسموعة .ای آمون عریه ‏ 


وبعد ذلك یبقی الناس في قبورهم» وفي آحوالهم إلى القيامة 
الکبری التي آخبر الله بها في کتابه. وعلی لسان رسوله ڪل 
وأجمع علیها المسلمون. فالقيامة البعث بعد الموت فالایمان 
بها من أصول الایمان» ومن آنکر البعث فهو کافر رع یه کر 
آن أن بو قل بل ور لعن مم لب با که [التَعَائِن : “ع والحديث 
عن 0 في القرآن ۳۳ ومستفیض » ومتنوع» وکثیر» وواسع 

قال المؤلف: «يقوم الناس من قبورهم» هذه القيامة الکبری؛ 
كناد الأرواح إلى الاجساد. ويُجمع شتات الأبدان بحم 8 
تمزق وتفرق» ویعاد خلقا جدیدا بل جو 9 جَاءَهم مر هع 
ال الک عدا تیه یب 09 ذا منت وکا 9 ذلك رج بمید لو 
لد عتا ما تس آلارّض منم وعد كب فیط ©6 رق فالاجزاء 
المتفرقة والاوصال المتمزقة والعظام النخرة یجمعها ربك 
وینشتها نشأة آخری» ويعيد الأرواح نفسها إلى تلك الأبدان التي 
ينشئها الله نشئا جديداء فتتشقق عن الناس قبورهم» لينم نف 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۲۹۱/4 و۰۳۷۲۱/۲6 وشرح حدیث النزول ص 

۹ والروح ص ١١9‏ وأحوال القبور ص ۲۱ . 


توضيح مقاجود العقيدة الواسطية 022 


ار عم [3: [4٤‏ تتشفق الأرض کما تتشقق تتسمق عن النبات» يدفن 
البذر في الأرض فتنمو هذه البذور» فتنشق عنها الأرض» فتخضر 
وتخرج الاشجار والثمار» وال شبه إحياء الاموات وإخراجهم 
من قبورهم بإحياء الارض بعد موتها: «وتری ای عَِدَةٌ َا 


زا ليها امه یس مر تین وروی 
أن أله هو ام ون ی اموق ون ل شیو ری رز 4O‏ € [الحج] 


وفي الآية الأخری: وین ايلد تری لا شع ذا 1 رل 
تس لیا هرت ور 9 ی لَحيَامًا یی الموق ار ته 16 11 شو 
يبد 4469 شتتتم» وهذا المعنی في القرآن کثیر. 


ويكونون: «حفاة عراة فرلا آي: خیر منتعلین؛ و 
مكتسين » 7 مختونین «کما بدا تا اول لق له [الأنبيتاء: 
۰۶ ولما أخبر الرسول ية بذلك» سألته أم المؤمنين عائشة : 
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟! قال الرسول كله : 
«يا عائشة! إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك“ 

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة؛ فمن ذلك: د 
الشمس من رژوس الشلاقق+ کما جاء بذلك الحدیث 
الصحیح : «فیکون الناس علی قدر آعمالهم في العرق ؛ فمنهم من 
یکون إلى کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون 
إلى حقویه. ومنهم من یلجمه العرق إلجاما». ولو كانت 


)۱( رواه البخاري 270797 ومسلم (۲۸۵۹). 
)۲( رواه مسلم 0055 من حدیث المقداد بن الاسود وه . 


22 توجیح مقاجود العقيدة الواسطية 
خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة لأحرقتهم الشمس 
لكن حياة الآخرة خلقت للبقای وإذا ردت الأرواح إلى الأبدان 
فإنها ترد ردا لا انقصال ولا فراق بعده. 
ومما يكون يوم القيامة: نصب الموازین» ووزن الأعمال 
ر صر مر مار انا مع ی 4 52 مء ر ام رم رح م ا ر عط 8 
«#ونسم مين التسط لوم الْقِيَمَةٍ فلا لظلم فس سيا ون کات 
سا سل e Sm‏ هم < 4 4 
يقال حر من خردل ایتا يها وک بتا حسیت 12 [الانبیتاء]۰ 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وكذا نصوص السنة الدالة 
على وزن الاعمال. 


وكذلك نشر الدواوین» وهى: صحائف الأعمالء والآيات 


في هذا كثيرة ذكر الشيخ منها قوله تعالى: ول نکن آلرمتد 


4 عط ےلم 4 سوم هه لالس أ روم ۳ دەر 
رم فى عقو وتخرج له بوم مه با ی منوا © أف 
ی ۶ . ۲ 5 4 0 71 7 50 

كبك [الاسراء: ۱۶-۱۳] اي : آلزمناه عمله ونصيبه في عسفقه 


اوم کا رر 
3 


رش 7 E‏ ڪا كتابا حقيقيا الله أعلم بكيفيته. 
«يلئه مشر أي : مفتوحا ردا الَف شرت 29 [التكوير] ٠‏ 
افا كتك كتاب قد أحصي على الانسان فيه كل صغير 

وكبير. 
ووضع الب فر نقيت یا هيد يوون ینکن 


n م‎ 


. ٥۳۸/٠۳ انظر : التذكرة ۰۷۱۵/۲ وفتح الباري‎ )١( 


توضيح مقاجب العقيدة الواسطية ۳ 
ال هذا اتب لا یار صغِيرةٌ ولا کر 1 أَحْصَلهاً» EEE‏ 
میم کیل صنر وگ سر @) رس 

فكل هذا مما يجب الایمان به» وهو داخل في الایمان بالیوم 
الآخرء الایمان بکل ما آخبر الرسول ييه به من فتنة القبر» 
وعذاب القبر» ونعيم القبر» والبعث بعد الموت وقیام الناس من 
قبورهم حفاة» ودنو الشمس» ونصب الموازین» ووزن الاعمال» 
ونشر الدواوین» كل هذا مما يجب الایمان به» وأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بهذا كله ؛ لأن منهجهم ومذهبهم قائم على 
الإيمان بكل ما آخبر الله به في کتابه» وما أخبر به رسوله ار لا 
با شون ی خن و 
أو جدل كلامي؛ بل مذهبهم قائم على التسلیم لخبر الله سبحانه؛ 
وخبر رسوله َة يؤمنون بذلك كله كما جاء عن الامام الشافعي 
که أنه قال: «آمنت بالّه» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت 
برسول الله» وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله کیا . 

وأهل البدع وإن أقروا بالبعث فإنهم يقولون أقوالا تخالف 
موجب النصوص» وينكرون بعض ما ورد في السئن» مثل: من 
ينكر المیزان ۳ فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما آخبر الله 
به في كتابه وأخبر به رسوله بء والإيمان بهذه الأمور كله داخل 
في الإيمان باليوم الآخر. 
(۱) لمعة الاعتقاد ص8» ومجموع الفتاوى ۲/4 و ۳۵4/۷ . 
(۲) کالمعتزلة. انظر: درء تعارض العقل والتقل ۵ وفتح الباري ٩۳۸/۱۳‏ . 
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محاسبة الله للخلائق 


ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» 
كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة. وأما الکفار ؛ فلا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسیناته. فإنهم لا حسنات لهم» ولكن 
تعد أعمالهم وتحصی. فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون 
بها. 

(لشرع 

ومما یکون يوم القيامة من الأمورٍ العظيمة الحساب. فیوم 
القيامة له آسماء کثيرة منها : یوم الفصل» ویوم النشور» ویوم 
التلاق» ویوم التناد» ویوم الحساب و الحسات من أعظم ما 
یکون یوم القيامة. 

یحاسب الله الخلائق» وهو سريع الحساب. وهو آسرع 
الحاسبين يله یاب الان إِنَكَ 5 رل ریک كدعا فماقیه © عم 
من ون کب بسند © موق ا كت ناا سا ل قب رکه 


ےت ر نے 


ود له 


هلر مسرورا ( 0٩‏ رن وم من وق ب 7 هم € سَوْفَ بذعوا وا شور 0 © 
فصن سعيراً 8 لہ کان 3 اَهِب مسرورًا 26 [الانشقاق]» فمن الناس 
من یحاسب حسابا يسيراء ومنهم من یناقش الحساب. 


مه . |۲۱ 2 5 
وقد قال ار : (من نوفش الحساب عذب. فقالت آم 
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لون ت ۶ : أليس الله يقول: دما من أو 0 
بیمیناه ین () سو موق اسب جسابا را ن ©« [الانشقاق]؟ قال: ذ 
7 

حساب المومن الذي غفر الله له ذنوبه نما هو عرض آعماله 
عليه ؛ و یسترشد إلى هذا بقول الشیخ: «یحاسب الله الخلائق» 
ویخلو بعبده المومن فیقرره بذنوبه - إلى آخره -۲. 

وقول الشیخ: «کما وصف ذلك في الکتاب والسنة». 

هذه الكلمة عامة وهي : إشارة قوله : «ویحاسب الله 

ثق» ويخلو بعبده المؤمن» فمن أمور الحساب ما دل عليه 

0 كما في الآيات التي ذكرتهاء ومنها ما دلت عليه السنت 
والفقرة الثانية إنما جاءت بها السنة. فالرسول از أخبر «أن الله 
يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه کنفه. فيقرره بذنوبه» ثم يقول 
له: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”". 

يقول الشیخ: «وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسیئاته ؛ فإنهم لا حسنات لهم» ولكونهم لا حسنات 
لهم ؛ لا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیثاته ؛ لأن من له 
حسنات وسیثات توزن آعماله ؛ فقد ترجح الحسنات فینجو وقد 
ترجح السيئات» فیستوجب العذاب. 


(۱) رواه البخاري (1۵۳۷) ومسلم (۲۸۷۲). 
(۲) رواه البخاري (۰)0۰۷۰ ومسلم (۲۷۸) من حدیث ابن عمر وق 
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وقول الشیخ: «وآما الکفار ؛ فلا یحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته ... ولکن تعد آعمالهم وتحصی. فیوقفون علیها 
ویقررون بهاء ویجزون بها» كأن هذه العبارة تفر بان آعمالهم لا 
توزن""» والقرآن ظاهره - والله أعلم - أن الکفار توزن 
أعمالهم ؛ فتخف 0 قال الله تبارك وتعالی : #قمن کل 
موزبئة. قارف هم امنيح © ون حفت موزيئة. توليك ان 
ين شه و ممم © تلع ْم لذ و في 
گا هم €3 «المومنون: الآيات» ونظائر هذا في القرآن متعددةء 
فالذین تخف موازينهم ؛ و بالشقوة وهم الذین یقولون: 
و لاد رد كذ دما صأليت € با رخا ينها 
إن عتتا فا تلصوت ©2 [المؤمنون] فيقول الله تعالى لهم : «الخْمَئْوأ 
ا کون که € [المؤمنون: ۱۰۸ نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك 
الشقاء» وسوء القضاءء نعوذ بالله من مصير أهل الشقاء. 


. ۵۳۸/۱۳ انظر: التذكرة ۰۷۲۰/۲ وفتح الباري‎ )١( 
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وجوب الإيمان بالحوض والصراط 


وفي عرص القيامة: الحوض المورود لمحمد ی ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء. طوله 
شهرء وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا. 

والصراط منصوب على متن جهنم - وهو: الجسر الذي بين 
الجنة والنار - يمر الناس عليه على قدر آعمالهم. فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالریح» 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الربل 
ومنهم من يَعْدو عذوا» ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فان الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس باعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا 
عبروا عليه» وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض» فإذا هُذّبوا ونُّقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

الشرع 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ؛ ويجب الإيمان به: 
الحوض لنبينا ی فقد تواترت به السنة"" وأخبر الرسول ب 
)١(‏ في م: عرصات. 


(۲) قطف الأزهار المتناثرة ص۲۹۷ رقم (۰)۱۱۰ ونظم المتناثر ص۸٤۲‏ رقم 
(۳۰۵). 
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بوصفه ووصف مائه. ومساحته» ومن ذلك ما ذكره الشيخ في 
أحد الروایات : «طوله شهر» وعرضه شی وفي رواية أخرى 
تقدیر مساحته : «کما بين آیلت وصنعاء(۲) و«كما بين صنعاعی 
والمدینة» " وروایات کثيرة في مقداره“ . 


المقصود: أنه حوض عظیم ومورد كريم ترد عليه هذه 
الأمة» ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في هذه الحياة على هدى 
الله» واستقاموا على سنة رسوله كله وهذا الحوض قد ورد : 
«أن ماءه أشد بياضا من اللبن. وأحلى من العسل. وأطيب من 
ريح المسك. وآنيته وكيزانه كنجوم السماء» . 

كل هذا يجب الإيمان به» وأهل السنة يؤمنون بهذا كله 
تصديقا لخبر الصادق المصدوق كل وهذا من فضائل نبينا فان 
الله تعالى يظهر فضله وكرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض» 
وبكثرة الواردين علیه. «وإنه ليرد عليه أقوام يعرفهم ب فيختلجون 
دونه ويحال بينهم وبين الورود. فیقول: أصحابي أصحابي, 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول تَلهِ: سحقا سحقا 


. رواه البخاري (۷) مسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )١( 

() رواه البخاري ( ومسلم (۲۳۰۳) من حديث أنس وله. 

9) رواه البخاري (2)5091 ومسلم (۲۲۹۸) من حديث حارثة بن وهب طلب. 

(5) انظر أحاديث الحوض في البداية والنهاية لابن كثير 19/ 555-517 . 

() نحو هذا اللفظ في البخاري (۰)1۵۷۹ ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله 
ابن عمرو وء ومسلم (741) من حديث أبي هريرة ضيه و(۲۳۰۰) من 
حديث أبي ذر یه » و(۲۳۰۱) من حديث ثوبان طك. 
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لمن غيّر بعدي”'' .نعوذ بالله من التغيير والتبديل والردة عن 
الإسلام. 

يقول الشيخ : «في عرصات القيامة الحوض لنبینا» عرصات 
القيامة : مواقفهاء وساحاتها. 

0 الموضع يشعر بأنه يختار أن الحوض 
قبل الصراط» فان أهل العلم اختلفوا في الحوض هل هو قبل 
الميزان» أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط ب 

والأظهر - والله أعلم -: أنه قبل الصراط. وبعد الميزان فإنه 
يناسب - والله أعلم - أن يكون ورودهم بعد الحساب ؛ ليروي 
غليلهم» ويثلج نفوسهم بعد المعاناة» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الأمر. 

المقصود: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض 
النبي كله وقد أنكر الحوض بعض طوائف المبتدعة"" ولا 
حجة لهم في هذا الإنكار إلا الاستبعاد الذي لا سند له إلا 
قولهم : كيف يكون الحوض بهذه المساحة؟ وكيف يكون في 
عرصات القيامة ؟ 


)١(‏ رواه البخاري (19۸۳و۰)1۵۸4 ومسلم (۲۲۹۰و۲۲۳۹۱) من حديث سهل بن 
سعد » وأبي سعيد الخدري ن . 

(۲) التذکرة ۰۷۰۲/۲ وشرح الطحاوية ۲۸۲/۱ . 

(۳) في الابانة ص 85: وأنكرت المعتزلة الحوض. وفي الفتح ۱۱/ 1۷ : 
آنکره الخوارج» وبعض المعتزلة. 
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فنقول : الله تعالى على كل شيء قدير. 

وقد ثبت عن النبي ية آنه قال في الحوض: «یشخب فيه 
میزابان من الجنت». ون اسن اه أن النبي و قال: 
«آتدرون ما الکوثر ؟ فقلنا: الله ورسوله آعلم قال: فانه نهر 
وعدنیه ربي - عز وجل - عليه خير کثیر» هو حوض ترد عليه 
آمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم)”" . 

أي: أن شراب هذا الحوض يُمد من نهر الكوثر الذي امتن 
الله به على نبينا محمد ی في الجنة . 

ومما يجب الإيمان به» ويدخل في الإيمان باليوم الآخر : 
الصراط وهو: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار 
يعبر منه الناس بحسب یرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه 
الله للعباد في هذه الحياة الدنيا ؛ ففي الدنيا صراط. وهو : دين 
الله الذي بعث به رسله ودينه هو : الصراط المستقيم» وهو في 
حق هذه الأمة شريعة محمد كَل فمن كان على دين الله وصراطه 
المستقيم آثبت» وفي سيره أسرع كان على ذلك كذلك ##جَرَاه 
واا 49 ورئبع» ف«الجزاء من جنس العمل»» ولهذا الناس 
يمرون عليه منهم: من يمر كالبرق سرعة - وهكذا حال الناس في 
الدنيا -» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم كالفرس الجواد» ومنهم 


)۱( رواه مسلم (۲۳۰۰) عن أبي ذر فد و (۲۳۰۱) عن ثوبان له . 
فق رواه مسلم (8۰۰). 
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کرکاب الابل» ومنهم من یعدوا عدواء ومنهم من يمشي مشياء 
کلالیب تخطف الناس بأعمالهم وفي الحدیث :«فناج مُسلّمء 


ومکدوس فی النار»؟. 


ویمر الناس على هذا الصراط» فمن عبر تجاوز الخطر - 
اللهم نجنا من عذابك یوم لقائك - ولهذا بيّن الشیخ أن من عبر 
الصراط دخل الجنة من آول وهلة دون أن یمسه عذاب. فأما 
الذين یعذبون فانهم لا یعبرون» بل یسقطون في النار» وینالهم 
العذاب. والله أعلم. 

والذي يشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط أن 
هذا العبور نما يكون لأهل الإيمان» وللمنتسبين لأهل الإيمان» 
آما الأمم الكافرة كاليهودء والنصارىء وعباد الأوثان فهؤلاء 
ليسوا ممن يمر على الصراط - والعياذ بالله - كما جاء في 
الحديث: «إن الناس يحشرون يوم القيامة فيقال: لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد. فیتبعون ما كانوا يعبدون فيلقون في النار دون أن 


)١(‏ روى البخاري (479!)» ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد ڪه عن النبي 
كل أنه قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة ويقولون: 
الل لم جلى قبل يا سول الل ونا الج فال حفن ل فة 
خطاطیف وكلاليب» وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان» 
فيمر المؤمنون» كطرف العين» وكالبرق» وکالریح» وكالطيرء وكأجاويد 
الخيل والرکاب. فناج مسلمء ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار 
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يعبروا على الصراط»". 


)١(‏ في حديث أبي سعيد السابق - والسياق لمسلم - «إذا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر وفاجر وعُبّرٍ أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النار» ثم يدعى النصاری فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال 
لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا 
تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فیتساقطون 
في النار حتی إذا لم ي ی ی ات بت 
العالمين 8# في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون تتبع كل 
أمة ما كانت تعبد قالوا: ا دنا اقا انس في اليا ا ا 
ولم نصاحبهم فیقول: آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شیثا 
- مرتين» أو ثلائا - حتی إن بعضهم لیکاد أن ینقلب» فیقول: هل بینکم 
وبینه أية فتعرفونه بها ؟ فیقولون: نعم. فیکشف عن ساق ؛ فلا یبقی من كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا یبقی من كان يسجد 
اتقاء وریاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما آراد أن يسجد خر على 
قفا ثم يرفعون رژوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فیها أول مرت 
فقال : آنا ربکم» فیقولون: آنت ربناء ثم یضرب الجسر على جهنم. . .» 
الحدیت. 
وفي حديث أبي هريرة َيه عن النبي كله قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» = 
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المقصود: أنه يجب الایمان بالصراط. وبما جاء من عبور 
الناس» وتفاوتهم في المرور. 
وإنه لمثال لحال الناس و سیرهم على صراط هذه الحياة 
فمنهم : من هو مستقيم» ويسير سيرا حثیثا مواصل ليله ونهاره إلى 
الله ما یْضیع من وقته شيء. وآخر دونه» فتأمل واقعك. 


والسیر في هذه الحياة یکون بسیر القلوب وبسیر الأبدان 
تبعا فیما یتطلب ذلك» وبعد المرور على الصراط - والحدیث 
الآن عن المؤمنين الذین عبروا» وتجاوزوا الخطر - یوقف الناس 
على قنطرة بين الجنة والنار قبل الدخول"۰ الإخوةٌ المؤمنون 
الأحبابٌ يقتص لبعضهم من بعض الحقوق التي تكون بينهم 
فيذعب الغل رتا ما فى سورهم ين غل دمم +4] حتى لا 
يكون لأحد على أحد شيء. وهذا غير المقاصة التي جاءت في 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «أتدرون ما المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس 
من آمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم 


= وتبقی هذه الامة فیها منانقوها فيأتيهم الله - تبارك وتعالی - في صورة غير 
صورته التي یعرفون» فیقول: آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا 
حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالی في صورته التي 
يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فیتبعونه» ويضرب الصراط 
بين ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من یجیز. . .» رواه البخاري 
(۷ ومسلم (۱۸۲) واللفظ له. وانظر : فتح الباري 14۸/۱۱ . 

(۱) رواه البخاري (۲880) من حدیث آبي سعید طلإكه. 
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هذا. وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذا ؛ فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته فان فنیت حسناته 
قبل أن يُقْضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار 7 

قال الشيخ: «فإذا هذبوا ونقوا» وكمل طيبهم أذن لهم بدخول 
الجنة» فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنياء وكمل طيبهم وتأهلوا 
لدخول دار الطیبین «وییق الت اقا ر ریم ال الَو وم حت 
دا جاوما وفحت لوب وقال هم رها 9 يڪم طبر 
وا 7۳4 وکالوا الد ير الف صدکا ودد وا 
ال تیا مب الجن تبث که عنم کنر یوت ©» 
[الؤسر]» فأهل السنة والجماعة یمنون بالصراط على ما جاء في 
الأخبارء ويسلمون» فمنهجهم ومذهبهم قائم على التسلیم لله 
ورسوله 25 لا یعارضون شيئا بآرائهم. وأهوائهم» ومعقول ورأي 
فلان» وآما أهل الاهواء فانهم یحکمون عقولهم في آخبا 
الرسول ية هذا معقول» وهذا غير معقول وهذا كذاء وهذا 
کذا. 


)۱( رواه مسلم (۲۵۸۱). 
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وأول من يستفتح باب الجنة محمد بء وأول من يدخل 
الجنة من الأمم : أمته . 

وله في القيامة ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى: فيشفع 
في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» بعد أن يتراجع الأنبياء - 
آدم ونوح» وإبراهيم؛ وموسی؛ وعيسى ابن مریم - الشفاعة 
حتی تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فیشفع في أهل الحنة أن یدخلوا الحنقف 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع [۲/۳۱] فيمن استحق النارء 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين» والصديقين» وغيرهم» يشفع 
فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج 
منها. ویخرج الله تعالى من النار أقوامًا بغير شفاعة بل بفضل 
رحمته» ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنياء فينشئ 
الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 

الشرع 

ذكر الشيخ جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة» والإيمان 
بها يدخل في الإيمان باليوم الآخر منها : 

أن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد ی يستفتح فيفتح 
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له» فيدخل فيكون أول من يدخل الجنة مطلقا» وأول من 
يدخل الجنة من الأمم آمته ۳ فهو أفضل النبيين والمرسلين"› 
وأمته خير الأمم“ ٠‏ کل هذا مما صحت به الأحاديث عن النبي 
كل وهذه آیضا من خصائصه ین وف فضائله التي يظهر الله بها 
فضله على رژوس الاشهاد وت لك ورك €6 ددشی)» ویدخل 
بعده وأمته من شاء له 

ثم یقول الشیخ: إن للرسول بُ ثلاث شفاعات : 

الشفاعة الأولى: وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يُقضى 
بینهم» وتسمی : الشفاعة الكبرى؛ وهي : : المقام الجر الذي 
امتن الله به عليه في قوله : وین الل فَتَمَجَد به فة لك سی أن 
عك ریک ماما ود 9 دسر وفي الحديث عن النبي 


3 : امن قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامت 
والصلاة القائمت آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما 


محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة)0* . 


وهذه الشفاعة خاصة به. وهی الشفاعة التى يتدافعها الأنبياء 
أولو العزم» كما ثبت عن النبي به في حديث الشفاعة الطويل 


. رواه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس ید‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (۸۵۵) من حدیث آبي هريرة طن . 

(۳) البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث آبي هريرة ڪه 

(8) انظر: تفسير ابن كثير عند قوله تعالی: کُم خَيرَ امَو بت لاه ری 
عمران: ۰]۱۱۰ 

() رواه البخاري )5١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
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المتواتر» حين يأتي الناس لادم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند 
الله» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى تله إلى أن 
ينتهي الناس إلى النبي كَل فيقول: «أنا لهاء فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الان فأحمده 
بتلك المحامد. و أخر له ساجداء فیقول: يا محمد ارفع رأسك 
وقل یسمع لك. وسل تعط. واشفع تشفع . ۱۰۰ . 

هذه الشفاعة الکبری التي يتراجع عنها الأنبياء» ویتقدم لها 
نبینا محمد ييو لعظیم منزلته عند ربه. 

والشفاعة الثانية: شفاعته في أهل الجنة أن یدخلوا الجنق 
ويجري نحو ما جری من تدافع وتراجع الأنبیاء عن الشفاعة في 
ذلك» فيشفع - أيضا - لأهل الجنة أن يدخلوا الخ وفي کل 
ذلك إظهار لشرفه يك واعلاء لقدره» وإظهار لكرمه على ربه. 

وهاتان الشفاعتان - شفاعته فى أهل الموقف أن يقضى 
بينهم» وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة - خاصتان به لا 
يشركه فيهما أحد من الانبیای ولا غيرهم. 


والثالثة: الشفاعة في أهل الكبائر فيشفع فيمن استحق النار 
أن لا یدخلها» ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهك وهذه الشفاعة 
له» ولغيره من الأنبياء» والصدیقین والشهداء والصالحين» 
)١(‏ رواه البخاري (۷۵۱۰) ومسلم (۱۹۲) من حدیث آنس وليه» وانظر: قطف 
الأزهار المتتاثرة ص۳۰۳ رقم (۱۱۲). 
)۲( رواه مسلم (۱۹۵) من حدیث أبي هريرة له . 


2 توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


والملائكة 


وهذه الشفاعة هي التي ينكرها أهل البدع کالخوارج؛ 
والمعتزلة ؛ لأن ذلك يناقض آصلهم وتقدم۲) أن من صولهم 
أن أهل الكبائر لا بد لهم من دخول النار» والخلود فيها فتمتنع 
الشفاعة كما تمتنع في في المشركين وما لیب ین يي تلا مج 
طا [غافر: ۰۲۱۸ #مما لمعه سَمَعَةٌ نیت ®4 [المدّثيّر: ۰۲4۸ 
فجعلوا مرتكب الكبيرة كذلك لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا کله» ويثبتون هذه الشفاعة 
للنبي و وغيرهاء لكن هذه آهمها وأبرزهاء ولهذا اقتصر الشيخ 
عليها فائنتان خاصتان به» والثالثة مشتركة» ولكن له منها الحظ 
الأوفر» فإنه ثبت أنه كك يشفع أربع مرات» يقول: «فأشفع فيحد 
لي حداء فأخرجهم من النار؛ وآدخلهم الحنة ثم أعود فأشفع 
e‏ فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة إلى أرب 


0 


ویخرج الله من النار أقواما بغیر شفاعة و۳ ؛ بل بمحض فضله 


. ۱۸٤ : ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ص ۲۲۹ هامش (۱). 

0 روی البخاري (۷۳۹) واللفظ لب ۳ (۱۸۳) من حدیث آبي سعید 
الخدري له عن النبي ول أنه قال: «... یشفع النبیون» والملائکت 
والمومنون. فیقول الجبار: : بقیت شغاهتي فیقجض تفي من الثار فیخرج 
آقواما قد امتحشوا فیلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له : ماء الحياة» فینبتون 
في حافتیه كما تنبت الحِبَّة في حمیل السیل ۰۰۰ الحديث. 
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ور حمته لت والكل من فضله. والكل من رحمته حتى من يخرج 
بشفاعة الشافعین» هل خرجوا إلا برحمة الّه» وبفضله ؟ 

من الذي آذن للشافع أن يشفع ؟ ومن الذي قبل منه الشفاعة ؟ 

فهو ل تارة يسدي فضله بسبب يهيؤهء ویجریه على ید بعض 
العباد» وتارة يمنح ويؤتى فضله دون توسط سیب والشیت إذا 
توسط فهو - آیضا - عائد إلى ارادته تعالی ورحمته وفضله 
فالأمر له آولا وآخرا یکرم الشافع فيأذن له بالشفاعة» ویرحم 
المشفوع له فینجیه من العذاب بشفاعة من آذن له بالشفاعة 
والقبول. 

قال الشیخ: «ویبقی في الجنة فضل عمّن دخلها من آهل 
الدنیا فينشئ الله لها أقواما فیدخلهم الحنة) . 

ثبت هذا في الحديث عن النبي يي :۷۸ تزال جهنم يلقى 
فيهاء وتقول: هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه. 
فينزوي بعضها إلى بعض. وتقول: قط قط بعزتك وکرمك. ولا 

2000 
الجنة) © . 


)۱( تقدم تخريجه في ص ۱۵۹ : 
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كلمة مجملة عن اليوم الآخر 


وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب. والعقاب› 
والثواب› والحنة. والنار. وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب 
المع لة من السماء [وا لگثار و](۱) من العلم المأثورة عن الأنبیای 
وفي العلم الموروث عن محمد بي من ذلك ما يشفي؛ ويكفي» 
فمن ابتفاه وحجده. 

الشرع 

هنا أَجَمَلَ الشيخ الكلام عن اليوم الآخر بعد ما ذكر أشياء 
مما يكون يوم القيامة» مما يجب الإيمان به ثم ختم بهذه 
الجملة. 

أي أنواع» وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والعقاب. والثواب والجنة والنار» وتفاصيل ذلك موجود فى 
الكتب المنزلة من السماء: كالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وغيرها 
من كتب الله المنزلة» كلها تضمنت من هذا ما تضمنته» وكذلك 
في المأثور عن الأنبياء آثار كثيرة تتضمن أخبارا عن اليوم الآخرء 

أما الآثار المروية عن الأنبياء التي لم تثبت بطريق يجب 


)١(‏ في ب: والآثار. 
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اعتماده» فالأمر فيها معلق على الدليل» كأخبار بنى إسرائيل ؛ إما 
أن یقوم الدلیل على کذبه فیرد» ا مهت هلان به 
الیوم الآخرء لکن إذا جاءت عنهم جزیئات تفصيلية» فلا بد من 
ثبوت دلك. 

وفي العلم الموروث عن محمد كا وهو ما جاء في الکتاب 
والسنت ا لا نحتاج أبدا إلى أن نرجع 
إل التوراة. والإنجيل» أ و أخبار بني إسرائيل ففي الكتاب والسنة 
الغنى» اقرا القرآن ماذا تجد فيه من الحديث عن اليوم الآخر؟ 

تجد الكثيرء بل إنه لم يأت من تفاصيل اليوم الآخر في 
الكتب المنزلة مثل ما جاء في القرآن» وكذلك سنة النبي يي فيها 
من الأخبارء والآثار المتعلقة باليوم الآخر شيء كثير. 

وهذا العلم موجود» ومیسر » لمن ابتغاه وطلبه موقد یرت 


اف لك هل ين تذكر €6 دلسترن. 
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مذهب الفرقة الناجية في 
الشرع والقدر وأفعال العباد 


وتومن الفرقة الناجیة؟ - أهل السنة والجماعة - بالقدر 
خيره وشره. والریمان بالقدر على درجتین» کل درجة تتضمن 

فالدرجة الأولی: الایمان بأن الله تعالی علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القدیم الذي هو موصوف به آزلا وأبدا. وعلم 
جمیع آحوالهم من الطاعات. والمعاصي. والأرزاق» 
والاجال. ثم كتب الله تعالی في اللوح المحفوظ مقادیر 
الخلائق. فأول ما خلق الله القلم. قال له: اکتب. قال: ما 
أكتب ؟ قال: اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة» فما آصاب 
الإنسان لم يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن لیصیبه""» جفت 


)١(‏ في ب زيادة :من 

(۲) رواه أحمد ۰۳۱۷/۵ وأبو داود (4۷۰۰ والترمذي (۲۱۵۵) - وقال: 
حسن صحیح غريب من هذا الوجه -» وابن جریر في تاريخه ۸/۱ ~ 
وصححه -۰ والضیاء في المختارة في مواضع» منها: ۳۵۳-۳۵۱۸ من 
حدیث عبادة بن الصامت ذلك . 

(۳) رواه آحمد ۰۱۸۲/۵ وأبو داود ۰)41۹٩(‏ وابن ماجه (۷۷) وابن حبان 
(۷) من حدیث ابن الديلمي عن آبي بن کعب» وابن مسعود وحذيفة 
موقوفاء ورفعه زيد بن ثابت وء وقال الذهبي في المهذب في اختصار = 
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الأقلام وطويت الصحف") كما قال سبحانه: أ َل کے 
اله بعلم م ما في الكماء وَالْأرَض ی درل ف کنو إِنَّ ذلك عى الله 
هسیر > [الحتئ]؛ وقال: ما لَمَابَ من مُصِيبَةَ فى 

ف شيم 1 nL‏ 1 
مر وا رسد وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون 
في مواضع جملة وتفصیلا. فقد کتب في اللوح المحفوظ ما 
شاءء فإذا خلق جسد الجنین قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأربع [۱/۳۲] کلمات فیقال : «اكتب رزقه وأجله 
۳ ونحو ذلك» فهذا القدر قد 
ينكره غلاة القدرية قديماء ومنکروه اليوم قلیل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله تعالی النافذة وقدرته 
الشاملة» وهو [الایمان]" بان ما شاء الله كان» وما [لم یشا"*] 
لم يكن. وأنه ما في السموات. والأرض من حرکة. ولا سكون 
إلا بمشيئة الله سبحانه, لا يكون في ملكه إلا ما برید. وأنه يل 


وعمله. وشقی . أو سعيد) 


= السنن الكبير :57١7/4‏ إسناده صالح» وصححه ابن القيم في شفاء العليل 
ص7١١.وانظر‏ السلسلة الصحيحة (۲۳۹). 

- رواه أحمد ۱ و الترمذي (۲۰۱7) - وقال: حسن صحيح‎ )١( 
من حديث ابن عباس زاء وحسنه‎ ٠٠-۲۲/۱۰ والضياء في المختارة‎ 
. الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص40"‎ 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۲۹6۳) من حديث ابن مسعود ذه . 

(۳) زيادة من : ب وم. 

ره( في ظ: شاء. 
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على كل شيء قدير» من الموجودات والمعدومات فما من 
مخلوق في الأرض» ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا 
خالق غيره» ولا رب سواه» وقد أمر العباد بطاعته» وطاعة 
رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقین» 
والمحسنين» والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا» وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين › 
ولا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 
والعباد فاعلون حقيقة. وال خالق آفعالهم. والعبد هو المؤمن. 
والكافرء والبرء والفاجرء والمصلي. والصائم. 

وللعباد قدرة على آعمالهم وإرادة» وال 0 تس 
قدرتهی سود كما 0 «لمن س ینک أن سق (و) و 
تَتَمُونَ إل أن يسا ال َب العلييت (62 («تکویرم. 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم 
النبي ب مجوس هذه الأمة”" ويغلو فيها قوم من أهل الاثبات 


- ۱۵۹/۱ رواه أحمد 85/7 و ۰۱۲۵ وأبو داود (۱٩47و41۹۲) والحاكم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من‎ 
ابن عمر ولم يخرجاه -» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
والجماعة ۰۷۰۷/۶ وقال المنذري في تهذيب السنن ۵۸/۷: هذا منقطع‎ 
سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمرء وقد روي هذا الحديث من طرق عن‎ 
: ٦١-٠١ /۷ ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. وقال ابن القيم في تهذيب السنن‎ 
- هذا السك ری عي الت كلل عن ریت اه سر وحذيفة»‎ 
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حتى يسلبوا العبد قدرته. واختیاره. ويخرجون عن أفعاله» 
وأحكامه حکمها ومصالحها. 
(لشرع 
قال الشیخ: «وتومن الفرقة الناجية بالقدر خیره وشره» وکان 
الأنسب لو قال: فصل ؛ لأنه انتقل إلى موضوع جدید ویلاحظ 
أن الشیخ ميز هذا المقام بتعبیر ؛ لأن مسالة القدر هي من 
المسائل الكبار التي تباينت فيها ذاه الامة. 


وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة - أهل السنة والجماعة - 
بالقدر خيره وشره» وللاحظ أن هذا هو الأصل السادس» وأن 
الشيخ أشار إلى بعض ما يتعلق بالإيمان بالله» وکتبه» ورسله 
واليوم الآخرء ثم انتهى إلى الكلام عن الأصل السادس وهو 
الایمان بالقدر » فالفرقة الناجية المنصورة نومن بالقدر خيره 
وشره» كما فى قوله ا : «الإيمان أن تؤمن با له وملائکته وکتبه 

ب ات 5 1 5 ,(۱) 
ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)"١‏ : 
= وابن عباس» وجابر بن عبد ال وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 

العاص» ۹ فأما حدیث ابن عمر» وحذيفة فلهما طرق ؛ 

وقد ضعفت. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ۳۵۸/۲: کل أحاديث 

القدرية المرفوعة ضعيفة» وانما ب يصح الموقوف منها وقال في ۷۲ - 

بعد ذكر هذا الحدیث -: وروي في ذم القدرية آحادیث آخر کثيرة تكلم أهل 

الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة. وانظر: أجوبة الحافظ ابن 

حجر عن أحاديث المصابیح ۱۷۷۹/۳. 

(۱) تقدم تخريجه في ص ۲۹ . 
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تؤمن بالقدر يعني : بتقدير الله للأشياء قبل كونهاء والأشياء 
المقدرة فيها خير وشر فالقدر يطلق ويراد به : 

التقدير السابق : تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه. 

ويطلق القدر على : الشیء المقدرء تقول عن الحادث: هذا 
قدر - يعهني -: انر قد فكل وس قيامك» 
وقعودك ومشيك. وأكلك» وشربك والصحة. والمرض كلها 
قدر» ولهذا لما سل النبي یاو عن الأدوية والرقی قالوا: هل ترد 
من قدر الله ؟ قال: «هي من قدر ۵ ولما رأى عمر له 
الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل بها الطاعون بعدما 
استشار الصحابة فقال ابو عبيدة پن الجراح وو با آمیر 
المؤمنين آفرارا من قدر الله ؟ قال: نعم! تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله» فجاء عبد الرحمن بن عوف ذه - وکان متغیبا في بعض 
حاجته - فقال: إن عندي فى هذا علما سمعت رسول الله له 
يقول: فإذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه وإذا وقع بارض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»"۳. 


)١(‏ رواه آحمد ۰4۲۱/۳ والترمذي - وحسنه - (۲۰۲۵) وابن ماجه 
(۰)۳۶۳۷ والحاکم ۱۹۹/۶ - وصححه - عن أبي خزامة عن آبیه ضه. 
وآخرجه ابن حبان (1۱۰۰) عن کعب بن مالك ذَه. وأخرجه الطبراني 
(۳۰۹۰) والحاکم ۱۹۹/4 من حديث حکیم بن حزام ذل. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم ۰۳۳۸/۲ والعلل للدارقطني ۲۵۱/۲ . 

(؟) رواه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس وا . 
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قال الشيخ : «الإيمان بالقدر على درجتین» وكل درجة تتضمن 


۰ ۵ 


الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون 
بعلمه القديم الأزلي» وعلم ما العباد فاعلون من الطاعات 
والمعاصي کل ذلك معلوم للرب بعلمه القديم» هذه المرتبة 
الأولى من الایمان بالقدر» فلا بد فى الایمان بالقدر من الایمان 
بعلم الله السابق» هذا شيء. ۱ 

الشیء الثانی : الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده فى 
کتاب» وهو: اللوح المحفوظ. وهو أم الكتاب» وهو الكتاب 
المبين» أو الامام المبین» وهو الذکر قال تعالی: وقد كبا 
فى اور من بعد ار أب الاس بثها ادى ایح » 
[الانبيت,]» کتب ذلك بقلم المقادیر كما في الحدیث الصحیح عن 
النبي بي «قدر الله مقادیر الخلق قبل أن یخلق السموات 


والأرض بخمسین آلف سنة»7. 


وفي الحديث الآخر عنه كل : «كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء, وكتب فى الذكر كل 0 

فكل ما هو کائن إلى يوم القيامة قد کب وکل صَغيرٍ وگبیر 
ستطر 4629 ده 


(۱) تقدم تخریجه في ص : ۱۲۹ . 
)۲ تقدم تخریجه في ص : ۸ . 
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ومن أدلة المرتبتين: العلم والكتابة قوله تعالى: ار تلم 
کے لہ یسم ما في السا رض ل دلت فى کتب لد کلف عل 
لَه مد و5 داس 
فجمع سبحانه بين علمه تعالی بكل شيء. واشتمال کتابه 
على کل شيء. فكل ما في السماء والأرض» وکل ما جری 
ويجري في هذا الوجود مکتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالی : 
ونك مَمَاتِعُ الب لا یمه إلا هو و ما فى أل وا وم 
قط ین وَرَفَةَ لا یمکنها ولا حَبَّةَ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا 
یاس ِل في کلب من > [الانعام]» 


ومرض» وهم وحزن» أو هه ررق أو ضیقه. أو سعادة آو 
شقاوة» كل ذلك مكتوب. 

هذا التقدير العام الأول. 

تقدير ثان : يتعلق بآدم وذريته» قبل أن يخلق الله آدم بأربعين 
عاما كما في الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسىء قال آدم 
لموسى عليهما السلام : «... هل وجدت في التوراة: #وعصى 
آدم ربه فغوی#؟ قال : نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا 
کتبه الله علی أن آعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 
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رسول الله کر : فحج آدم ا 

وعدي اف کو ی ی تک دنک ا ل 
تقدیر خاص› كما في الحديث المتفق على صحته عن النبي وي : 
«أنه قال - في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر ‏ : فيأتيه الملك 
فینفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله» وعمله 


1 قو أو 5 7 


وتقدير رابع» وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة 
القدر: لتا نت فى لی رگ إا كا مذرت و6 نها یر کل 
مر حكيم €6 [التخان]. 

' وسمیت ليلة القدر ؛ لأن الله يقدر فیها ما يكون في السنة من ليلة 
القدر إلى مثلها - أي - من السنة إلى السنة» وهذه التقدیرات لا 
تناقض التقدیر» والکتاب الأول» والله تعالی حکیم علیم. 

الدرجة الثانية من الایمان بالقدر: الایمان بأن ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم یکن. وأن هذا الوجود لا یکون فيه من 
حركة» ولا سکون. ولا تقديم» ولا تأخیر ولا وجود صغیر؛ 
ولا كبير الا بمشيئة الله سبحانه» وهذه المرتبة مضمونها الایمان 
بعموم مشيئة الله ؛ لأن مشيئة الله عامة» لا یخرج عنها شيء لا 


)١(‏ رواه البخاري (۰)1۷۱ ومسلم (۲۷۵۲) - واللفظ له - من حديث آبي 
هريرة به وانظر تعلیقا لشیخ الاسلام على هذا الحدیث في الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۸/۱1 5 
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أفعال العباد» ولا الحیوان ولا غيرها. وهذه المرتبة الثالثة من 


والمرتبة الرابعة: - وهى: الشىء الثانى من الدرجة الثانية 
- : الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيف رآنه على کل شيء 
قديرء فهو خالق السموات والأرض ومن فیهن» وما بينهما من 
الذوات والصفات والأفعالء خالق العرش وما دون العرش 
ا خللق کي ىر [الرزعد: ۰۲۱٩‏ 

الخلاصة: أن الایمان بالقدر لا يتم الا بهذه الأمور الاربعت 
وتسمى مراتب الإيمان بالقدر» وأهل السنة والجماعة يؤمنون 
بالقدر على هذا الوجه بمراتبه الأربعة. 

وأما المنکرون للقدر فهم طائفتان: 

غلاة أنكروا العلم والکتاب. ويقولون: إن الله لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وجودهاء ومعنى هذا: أنه لم يقدر الاشیاء ولم 
يكتب ما سيكون» كما ينكرون عموم المشيئة» وعموم الخلق. 
ویخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه. 

وهذا مذهب قدماء وغلاة القدرية. 

آما المتوسطون منهم: فینکرون المرتبة الثالثة» والرابعت 
وهي : عموم المشيئة» والخلق ومنهم: المعتزلة» فینکرون عموم 
المشيئة» وعموم الخلق» فیخرجون آفعال العباد عن مشيئة ال 
فعنذهم أن آفعال العباد ليست بمشيئة الله» والعبد یتصرف بغیر 
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مشيئة الله» والله لا يقدر على أن يغير من حال الإنسان شيئاء 
فيتضمن ذلك تعجيز الرب - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا -. 

ویخرجون آفعال العباد عن ملکه. فمضمون قولهم : أنه تعالى 
ليس له الملك كله ! 

وأهل السنة والجماعة یومنون بأنه الله تعالى له الملك كله 
وله الأمر كله 2۶. 

ومع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التي 
نقول: إنها مراتب الإيمان بالقدر ؛ فإنه يجب الإيمان بالشرع. 
وقد اختلف الناس في هذا المقام"؟؛ فمنهم: 

من آمن بالشرع» وآنکر القدر» وهم : القدرية ؛ کالمعتزلة 
وغیرهم. 

ومنهم: من آمن بالقدر» وکفر بالشرع. أو آعرض عن 
الشرع ولم ینظر إليه ؛ کالجبرية الذين یقولون : الانسان مجبور 
۰ أفعاله. 0 ۳ کک شي بالقدر» 5 
فعارضوا دعوة الرسل محتجین بالقدر. 

وطائفة قالوا: إن الشرع. والقدر فیهما تناقض» فطعنوا في 
حكمة الرب سیحانه وتَعَارض بين الشرع» والقدر» وان آئتتهما 
وتسمى: الإبليسية ؛ فزعيمهم في هذا ابلیس فهو الذي اعترض 


)۱( الرسالة التدمرية مع شرح الشيخ البراك ص۸۸٤‏ . 
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على الرب» وطعن في حكمتهء مع إقراره بالشرع والقدرء فكان 
هو إمام هذه الطائفة المخذولة. 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بالقدر بما يشتمل عليه من 
الأمور الأربعة» ويؤمنون بالشرعء وأن الله أمر عباده بالإيمان 
والطاعات» ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصیان وأنه تعالى 
يحب المتقين» والمقسطین والتوابين» والمتطهرين» ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يحب الفسادء والمفسدین» ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين. 

والایمان بالشرع يتضمن الفرق بين ما يحبه الله ل ویبخضه 
ويتضمن إثبات الأسباب» وكونها مؤثرة بإذن الله» ويدخل في 
ذلك الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة» وأن لهم مشيئةء واختيارا 
خلافا للجبرية» وأن الله خالق قدرتهمء وأفعالهم كما تقدمت 
الإشارة إلى هذا عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية 
واو 

ولا يستقيم آمر العباد» وإيمانهم؛ بل لا تستقيم الحياة إلا 
بهذا وهذا» فمن أنكر واحدا منهماء أو غفل عنه ضل عن 
الصراط المستقیم» وانحرف في سلوکه وتصرفاته» وفسد من آمور 
المجتمع بحسب ما وقع من الخلل في ذلك فلا بد من النظر 
إلى الأمرين جمیعا ووضع کل من الأمرين في موضعه. فعند 


)۱( ص : 1 . 
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المصائب عليك أن تنظر إلى القدر وتومن بقدر الله» ولا تتسخط 
من قضائه وقدره. 

وعند المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع ؛ فتلوم 
نفسك » وتستغفر وتتوب إلى ريك » وتراجم نفسك وتندم. 

ومن نظر إلى القدر عند المعاصى هانت عليه» وأصبح لا 
يبالي بمعصية الله فيقدم عليهاء ويستخف بها. 

وقول الشیخ : (وقد آمر العباد بطاعته ‏ وطاعة رسله. ونهاهم 
عن معصیته ‏ وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين» إلخ. 

هذا تفصيل لقوله : «والعباد فاعلون حقيقة» فما داموا هم 
الفاعلون حقيقة ادا فالعبد هو: المومن والکافر والب 
والفاجر والمطیع» والعاصي إلخ. 

وقول الشیخ : «ویغلو فیها قوم من أهل الاثبات حتی سلبوا 
العبد قدرته واختیاره». 

منهم الجبرية ؛ فالجبرية يغلون في إثبات القدر» فهم یقرون 
بعموم مشيئة الله » وبعموم فدرته وخلقه» ولکنهم غلوا حتی سلبوا 
العبد قدرته واختياره. 

وقول الشیخ : «ویخرجون عن آفعاله. وأحكامه حکمها 
ومصالحها» . 


طائع وهذا عاصيا» أو یعذب هذ ویتعم هذاء أو يأمر بكذاء 
وینهی عن کذا ؛ کل ذلك بمحض المشيئة» فلا فرق عندهم بين 
أمره بالتوحيد» ونهيه عن الشزك» ولذا يجوز عندهم العكس» 
وهو: أن يأمر بالشرك» وينهى عن التوحيد ! 

وأن ت: تلعيمه للمؤ مني" والصا لحین فيا لجنة وتعذيبه 
للكافرين ؛ كل هذا ب بمحض ا لمشيئة ليس في شيء من ذلك 
حكمة. - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -. 
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ومن أصول [الفرقة الناجية]: أن الدین والإيمان قول 
وعمل: قول القلب. واللسان» وعمل القلب. واللسان»› 
والجوارح. وآن الایمان يزيد بالطاعة. وینقص بالمعصية ۳۲1/ ۲]. 
وهم مع ذلك لا یکفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي. والکبائر 
كما تفعله الخوارج ؛ بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي كما 
قال سبحانه في آية القصاص: فمن عت لَه من آخه سىء 
[الجقرة: مب وقال: رن طاینتان من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فصو 


چ و ی مج وی 


TS‏ 3 أمَرِ 


آل من كا کت اسيا يتا بالمدل راقیطوا ل له يب المفسيلي 68 
ِنَمَا ولو إحوة که [الحتجرات: ۰]۱۰-۹ ولا يسلبون الفاسق الملي 


اسم الإيمان بالكلية.» ولا يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة؛ 


بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فر وف . 
مُؤْمنَةَ # [التیساء: ۰۲۰۲ وقد لا يدخل في اسم الریمان المطلق 
كما في قوله: ظإِنمَا مت ای دا ذكرَ أله ميت لوجي 
الانتال: ۰۲۷ وقول النبي ب : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» [ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مومن]"۳ 
(۱) في م: آهل السنة والجماعة. 

(۲) زيادة من م. 


® توجضیح مقاصد العقيدة الواسطية 


ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن. ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مومن»۳*. 
ویقولون: هو مومن ناقص الإيمان»ء أو مومن بلیمانه فاسق 
بكبيرته ؛ فلا یعطی الاسم المطلق ولا یسلب مطلق الاسم. 
(لشرع 

عقد الشیخ ی هذا الفصل ؛ لبیان مذهب آهل السنة في 
ثلاث مسائل سبقت الاشارة إلى بعضهاء عند الکلام على وسطية 
أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. 
المسائلة الاولي: 

ما یتناوله اسم الایمان - أي - مسمی الایمان ما هو ؟ 

یقول الشیخ يه : «من آصول أهل السنة والجماعة أن 
الدین. والایمان قول وعمل». 

قول وعمل خلافا للمرجئة الذین یقولون: إن الایمان تصدیق 
القلب فقط. وأما الاعمال فلیست من الایمان» أو کقول 
الجهمية: هو المعرفت والمعنی متقارب. 

وخلافا للكرامية الذین یقولون: الایمان هو التصدیق ‏ 
باللسان» فمن صدّق بلسانه ؛ فهو مؤمن يعني : في الدنیا» وان 


(۱) رواه البخاري (۰)۲8۷۵ ومسلم (۵۷) من حدیث آبي هريرة #5 . 
(۲) ص : ۱۸4 وما بعدها . 


كان مخلدا في النار يوم القيامة. 

لکنه في الحقيقة لیس بمژمن» من صلق بلسانه» وأظهر 
الایمان بلسانه فقط ؛ فليس بمؤمن في الحقيقة. بل هو منافق هذا 
هو اسمه الشرعی قال تعالى:#وَينَ الاب من یفول ءامنا باه 
ولو الجر وما هم بِمُؤْمِنِينَ > [البَقحوّة] ٠‏ 

وخلافا لمرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة» ومن تبعه الذين 
يقولون : الایمان تصديق القلب. وإقرار اللسان. 

وأئمة أهل السنة ينكرون كل هذه الأقوال» ویقولون: إن 
الإيمان قول وعمل ؛ للأدلة الكثيرة التى دلت على هذاء فالرسول 
يكل فسر الإيمان فى حديث جبريل: «أن تؤمن بالله ملائكته 
وكتبه. . .» الحديتٌ”''. بأصوله الستة» وهی اعتقادية. 

وفسر النبي بي الایمان في حديث وفد عبد القيس بأمور 
عملية قال لهم : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا الله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزکات 
وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس)”0". 

ففسره بأمور عملية بنحو تفسيره للوسلامء وأبلغ من هذا قوله 
كه : «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 


)0غ( تقدم تخريجه في ص ۲٩‏ 5 
)۳۲( رواه البخاري (۳) - واللفظ له ومسلم (۷) من حديث ابن عباس 


1 
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قول: لا اله إلا اش وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الایمان»؟. 

یقول الشیخ: «من آصول السنة والجماعة أن الدین والایمان 
قول وعمل» ثم یفصل ذلك بقوله: «قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح». 

يعني : أن الويمان يشمل هذه الأمور الخمسة: 

قول القلب يعني : اعتقاد القلب» وهو تصليقه. 

وقول اللسان: هو الاقرار» كما يقر الكافر عند إسلامه» 
بقول: آشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وعمل القلب: كمحبة ألله تعالی» ورسوله كه وأولیائه 
ومحبة ما يحب» والخوف من الله» ورجاثه» والتوكل عليه. 

وعمل اللسان : كالذكر بأنواعه» وتلاوة القرآن» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر. 

وعمل الجوارح : کالصلاة وما فيها من عمل الجوارح ؛ 
كالقيام» والركوع والسجود» والحجء وما فيه من عمل 
الجوارح ؛ كالطواف» والسعى» وساثر المناسك ؛ فالایمان 
يشمل ذلك كله. 


)١(‏ رواه البخاري (4)» ومسلم (۳۵) - واللفظ له - من حديث آبي هريرة 
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فالایمان بضع وستون شعبة؛ فالصلاة من الایمان والزكاة 
من الایمان» والصیام من الإيمان» والحج من الایمان. 

قوله : «قول القلب واللسان». 

هذا تفصیل لقول أهل السنة: قول القلب واللسان يعني : 
اعتقاد القلب» وإقرار اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وهذا آتم من قول من یقول: إن الایمان اعتقاد بالجنان 
واقرار باللسان» وعمل بالارکان. صحیح أن هذا يرد مذهب 
المرجئة» لکن ما ذکره الشیخ من هذه الامور الخمسة آتم ؛ لانه 
یستوعب کل جوانب الإيمان. 

وهذا هو الحق الذي لا ریب فيه أن الایمان قول» وعمل. 
خلافا لكل من آخرج الاعمال عن مسمی الایمان ؛ فالاعمال من 
الایمان» وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الکتاب والسنة. 
المسالة الثانية: 

أن الایمان يزيد وينقص» وکثیر من المرجثة یقول: إن 
الایمان لا يزيد ولا ینقص ؛ لأنه التصدیق» هو شىء واحد لا 
راد تما و هی رات وان خن او 
الایمان يزيد وینقص. وما دخلته الزيادة دخله النقص» إذا خلا 
عن الزيادة قال تعالى: لادا یم مم انم که [المَّعْم: ۰۲4 
وولا تلبت عم اة زاتمم إِيمَانًا ول ریه يرود [الانفتال: 
الین مَالَ لهم الاس رد الئاس قد جَبَعُوا لک هم كَرَادَهُمْ 
یمتا وقالو حَسَيْنًا آله وم آلو ڪيل ©4 [آل عمرّان] ٠‏ 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
تتا سساح مامت 

الإيمان يزيد بالطاعة. فكل من كان لله أطوع كان إيمانه 
أكمل» والتصديق بالقلب يقوى ويضعف. 

وينقص الإيمان بالمعصية» وهذا هو المعقول» أفيكون إيمان 
التقي المستقيم على أمر الله ظاهرا وباطنا كإيمان المنتهك 
لحرمات الله؟! 

أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الكمّل من المؤمنين كأبي 
بكر وعمر وا فضلا عمن فوقهم؟! 

وكل من أوتى علما وبصيرة» وتفقدا لحاله ؛ فإنه يحس بزيادة 
الاد یه ره الكر ت اف وة ارك ی تشر 
يقوى ويضعف» والتوكل يقوى ویضعف. والرجاء یقوی ویضعف. 

هذا في أحوال القلوب فضلا عن الأعمال الظاهرة. 

وكما تقول المرجئة: إن الإيمان واحد. وأهله فيه سواءء 
كذلك الخوارج والمعتزلة عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - 
بمعنی - أنه كل لا يتجزأء فإذا فات منه جزی أو فقد منه جزء 
زال الکل» کمرتکب الکبيرة یزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل 
تلك الكبيرة. 

وعند أهل السنة: لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه. 

والإيمان شعب كما في الحدیث "۰ لكن منها شعب قد 


)۱( تقدم تخريجه ص : ۲۵۰ . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 2 
يزول الإيمان بزوالهاء وشعب لا يزول الإيمان بزوالهاء وإلا 


لوقع الناس في حرج عظيم. 
المسالة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة: 


أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي» 
وأهل القبلة هم : كل من أظهر الإسلام» ولم يأت ناقضا من 
نواقضه. كما في الحدیث عن النبي ميو : «من صلی صلاتناء 
واستقبل قبلتنا» وأکل ذبیحتنا فذلك المسلم ۳.۰.۰ فكل 
الطوائف التي لا بحکم بکفرها» فهي من أهل القبلة» والمنافقون 
من أهل القبلة في الظاهر» والا فهم لیسوا من المومنین؛ بل هم 
مع الکافرین قال تعالی: لد ی الْمكفقِينَ والکفرنٌ فى جه 
جمِيعا» رسّت.: ۰ وقال تعالی : 1۳ لین 1 ار ۲] ۳۳ 
من آلتّار ے مر 


ولن ید لهم تیا € رشتا. 

فأهل السنة لا یکفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي: أي لا 
یقولون: یکفر بفعل أي معصية. 

فالمعاصي آنواع: معاص توجب الکفر؛ وتنقض الاسلام ؛ 
كالاستهزاء بآیات الله وبرسول الله حدر سیون أن ارد عه 
2 رتم يما فى فوم في اتبا اک اله خرچ ما دروت 


لین سالتهم يشورك اکن کڪ وض ولب فل ال 
0 ورسولو. کت شود €6 رر 


. رواه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس له‎ )١( 


(۰؟) توضیح مقاصد العقيدة الواسطية 

ومثل : سب الاسلام. أو سب الرسول ی هذه ذنوب یخرج بها 
الانسان عن الإسلام ؛ ولهذا قال الشیخ : «إن أهل السنة لا یکفرون 
آمل القبلة بمطلق المعاصی». خلافا للخوارج ؛ فان الخوارج 
یکفرون بالذنوب» والمعروف آنهم یکفرون مرتکب الکبيرة **. 

فمن ارتکب كبيرة من کباثر الذنوب خرج عن الاسلام 
عندهم» وصار مرتدا حلال الدم والمال ؛ کالسارق» والزاني 
وشارب الخمر. 

آما أهل السنة» فانهم لا یکفرون بهذه الذنوب بل آخوة 
الایمان باقية مع المعصية ؛ فالقاتل آخ للمقتول» قال الله تعالی 
في آية القصاص :فمن عفى لم وربتسره: مب« يعني: القاتل الذي 
عفي له وین آنییک> [البقر:: ۱۷۸] يعني : من دم آخیه المقتول» 
فالقاتل» والمقتول آخوان في الاسلام وإن كان القاتل عاصیا 
ظالماء والمقتول مظلوما. 

لکن هذا الذنب لا تزول معه أخوة الایمان» ومثل هذا آية 
ال حجرات: رن تیان من امین الوا نوا باه 
[الحجرّات : و) إلى أن قال تعالی: 8إِنَمَا منوت لِخره © [الحجرات: 
۰ بل إن آهل السنة لا يسلبون العاصي» أو الفاسق الملي - 
الملي: نسبة لملة الإسلام - الإيمان كما تفعل الخوارج 


الخوارج يكفرون بالذنب الكبيرء أو الصغير عند بعضهم. مجموع الفتاوى 
49 . 


توضيح مقاصو العقيدة الواسطية E‏ 


والمعتزلة. 

والخوارج لا يقتصرون على سلبه الإيمان» بل يسلبونه 
الإيمان ویکفرونه» أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان» وأهل 
السسنة لا یکفرونه» ولا بسلیونه الایمان؛ ولا پخلدونه في النار 
يوم القيامة» بل هو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر 
له. ون شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم یخرجه من النار برحمته 8# 
وبشفاعة الشافعین من أهل طاعته» وکل ذلك من فضله وکرمه 
ان 


وذکر الشیخ: آن الفاسق یدخل في اسم الایمان في بعض 
الایات وقد لا یدخل في بعض الآيات» ففي قوله تعالی : 
مسح رم مومت دست.: «م هذه یدخل فیها الفاسق 
فليس من شرط الرقبة التي آمر الله بتحریرها كمال الایمان» بل 
یجزی تحریر رقبة |نسان ذكرء أو آنثی معه أصل الدین» ولهذا 
قال الرسول به للجارية - التي آراد سیدها أن يعتقها ‏ : «أين 
الله؟ قالت: في السماء قال: من آنا ؟ قالت: رسول الله. قال: 
أعتقها فانها مؤمنة» . 

ولا يدخل الفاسق الملي في الإيمان المطلق في مثل قوله 
تعالى: ظإِنَّمَا الْمؤْبيوْبَ الْدِنَ دا ذكر اله حلت فلوم ولا تيت 


م 


أ مر ار عون م رص 


عی ءایته, زادتهم إيمانا وع ريه يوون 4O‏ [لانفتال] إلى 


)۱( تقدم تخریجه في ص 4 . 


توجیح مقاصد العقيدة الواسطية 
قوله: طأْرْليِكَ هم ید حًا وبدنتر: ء] فالفاسق الملي لا 
يدخل في من هذه صفاتهم ؛ لأنه ليس مؤمنا حقاء هو مؤمن في 
الجملة. كما لا يدخل في اسم الإيمان في قوله كَكلهِ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مومن"." أي : الإيمان الكامل الذي يمنع 
من مقارفة هذه الفواحش» فالمؤمنون الكمّل يمنعهم إيمانهم عن 
اقتراف المعاصی الكبيرة كالزناء أو السرقة» أو الانتهاب. 

المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه ؛ 
لأنه لو زال عنه صار مرتداء لكن يزول عنه الإيمان الكامل الذي 
يمنع من الإقدام على الفاحشة. 

ومتى يعود له إيمانه ؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان. 
مرتكب الكبيرة العاصي من المسلمين - أن أهل السنة يقولون 
فيه : «إنه مؤمن ناقص الایمان. أو مؤمن بإيمانه» أي: هو مؤمن 

«فاسق بكبيرته» أي فاسق باعتبار الكبيرة. 

يقول الشیخ: «فلا يعطى الاسم المطلق» فيقال: هو مومن» 

«ولا يسلب مطلق الاسم» فيقال: إنه ليس بمؤمن ؛ لأن هذه 
فيها سلب لمطلق الإسلامء فلا يعطى الاسم المطلق ؛ بحيث 


)۱( تقدم تخريجه في ص ۲۸ 5 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 5 


يوصف بالإيمان الكامل» فيقال: هذا مؤمن. 

ولهذا لما قَسَم الرسول ي قَسْماء فقال له سعد بن أبي 
وقاص يليه : «يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن» فقال النبي 
ا : آو مسلمء أقولها كلاثاء» ويرددها علي ثلاثاء آو یام 
المسلمین» فكل من شهد أن لا إله إلا ال وأن محمدا رسول 
الله » ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام» فهو مسلم فاسم 
الإسلام أعمء وأوسع دائرة» ولا يكون الإنسان مسلما علی 
الحقيقة» إلا ومعه أصل الإيمان: إيمان القلب. 
مؤمنًا الإيمان الكامل. 

فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل 
الثلاث : 

في مسمى الإيمان» وما يتناوله هذا الاسم» وفي زيادة 
الایمان ونقصانه » وفى حكم مرتكب الكبيرة» آو الفاسق الملي» 
يعني : بأي التعبیرین. 

وقد آشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلك» ومذهب 
الخوارج؛ ومذهب المعتزلت فأهل السنة والجماعة یخالفون هذه 
الطوائف فیما ابتدعوه من الاسماء والاحکام» فمرتکب الکبيرة 


)۱( رواه البخاري (6۲۱۷ ومسلم (۱۵6۰۱). 


-«(۰۸؟) توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


حکمه في الدنیا - مثلا -: أنه مؤمن ناقص الایمان لیس بكافرء 
ولم یخرج عن الایمان مطلقاء وفي الآخرة تحت مشيئة الله. 

وهذا هو موجب عدل الرب 8# فلا يُسَرّي بين مَن آمن به 
وبرسله مع ارتکاب بعض الذنوب» وبين من کفر به» وبرسله 
کما لا يسوي بين العاصي الفاسق المجتری على حرمات ال 
وبين المتقين ام نحمل لت منوا هلوا لصحت کیب في 
آلانض لم يجَمَلُ یت با ©)4 رمن:. 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية - 


مذهب أهل السنة في أصحاب 
رسول الله ی وقرابته» وأزواجه 


ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهی وألسنتهم 
لاصحاب محمد ييه كما وصفهم الله به في قوله: وات 
ا من بعدهم ورت ت أَعْفِرَ آنا ولاخوایتا لدت و 
لاسن ولا عملْ في فلویتا غلا لب امنوأ ربا ایک روف رح 
© «سیرن وطاعة النبي ب في قوله: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم آنفق مثل آحد ذهبا ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه"۳*. وبقبلون ما جاء به الکتاب أو السنة أو 
الإجماع من فضائلهم. ومراتبهم فیفضلون من آنفق من قبل 
[۱/۳۳] الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على من آنفق من 
بعده وقاتل. وبقدمون المهاجرین على الأنصار. ويؤمنون بأن الله 
تعالی قال لأهل بدر - وکانوا ثلائمائة وبضعة عشر- : «اعملوا 

ما شنتم؛ فقد غفرت لکم»*۰ وبأنه لا بدخل النار أحد بایع 
تحت الشجرة كما آخبر به النبي كَل "'. بل قد رضي عنهم 


)١(‏ رواه البخاري (۳۷۷۳) - واللفظ له -۰ ومسلم (۲۵۱) من حديث آبي 
سعید الخدري طب . 

(۲) روه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم (۲8۹۶) من حدیث علي بن آبي طالب ڪب . 

)۳( رواه مسلم (۲۶۹) من حدیث جابر وه عن آم مبشر وا . 
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ورضوا عنه» وکانوا أكثر من آلف وآربعمانة""*. ویشهدون بالجنة 
لمن شهد له النبي كه كالعشرة"» وکثابت بن قيس بن 
فاش [وغيرهم من الصحابة] . 


ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب لد وغیره» من آن (خیر هذه الأمة بعد نبیها: أبو بكر 
ثم عمر»". ويثلثون بعشمان؛ ویربعون بعلي» كما دلت عليه 
الآثار. وكما أجمعت الصحابة على تقدیم عثمان فى البيعة› مع 
أن بعض أهل السنة کانوا قد اختلفوا في عثمان» وعلي. بعد 
اتفاقهم على أبي بكرء وعمر [أيهما افضل. فقدّم قومٌ]"“ عثمان 
وسكتواء أو ریُعُوا بعلي وقدَّم قوم علياء وقوم توقفوا. لكن 


. من حديث جابر بن عبد الله وأا‎ )١1805( ومسلم‎ »)584٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )1184٩(‏ والترمذي (۳۷۵۷) - وقال : حسن صحیح »؛ 
وابن ماجه (۰)۱۳۳ وصححه ابن حبان ۰)1۹٩۹۳(‏ والضیاء في المختارة 
۲۹۱-۳ من حدیث سعید بن زيد وله . 

(۳) رواه البخاري (۰)4۸470 ومسلم (۱۱۹) عن آنس ذه . 

)€( لا توجد في ب. 

(۵) رواه أحمد ۱ ۰۱۳۷ والبخاري (۰)۳۷۷۱ وابن أبي عاصم في السنة 
۲ ۰۵۵۸ والطبراني في الکبیر۱/ ۰۱۰۷ وأبو نعیم في حلية الأولياء 
0,711 وقال شيخ الاسلام - آیضا -: وقد ثبت عن علي في صحیح 
البخاري» وغيره من نحو ثمانين وجا أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها: 
أبو بكرء ثم عمر». مجموع الفتاوى ۰8۷۳/۲۸ ونحوه في 577/5 . 

%( سقط من : ب. 
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استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» وان كانت هذه المسألة 
- مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يُضَلَّل المخالف 
فيها عند“ جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى يُضَلّل المخالف 
فيها مسألة الخلافة. 

وذلك أنهم یومنون بان الخليفة بعد رسول الله ل أبو بكر 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء الأئمة ؛ فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول الله كله ويَتَوَلوْنهم ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله يك حيث قال يوم غدیر نج" : «أذكركم الله في 
آهل بيتي» أذكركم الله في آهل ببتي»”". 

وقال - أيضا - للعباس عمه - وقد شكى إليه أن بعض 
قريش [۲/۳۳] یجفو بني هاشم - فقال: «والذي نفسي بيده ۱ 
يؤمنون حتی بحبوکم لله ولقرابتي». وقال: «إن الله اصطفى 
(سماعیل» واصطفی من بني [سماعیل کنانت واصطفی من كنانة 


)١(‏ في ب :الجمهور وجمهور. 

(۲) واد بين مكة والمدينة قرب الجحفة. معجم البلدان ۳۸۹/۲ . 

(۳) رواه مسلم (۲8۰۸) من حديث زيد بن أرقم به . 

(8) رواه بمعناه أحمد ۱ والطبراني في الکبیر۱۱/ ۰1۳۳ والحاكم ۲/ 
۳ من حدیث العباس 5نه. وأحمد ۰۱۲۵/۶ والترمذي (۳۷۰۸) - وقال 
حسن صحیح - والبزار ۰۱۳۱/۹ والحاکم ۳۳۳/۳ من حدیث عبد 
المطلب بن ربيعة ضك. 


© توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


فریشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاني من بني 
ها 9 
شم 


و f‏ ث سلا 0 ۳ ( 
ویتولون أزواج رسول الله بي آمهات المومنین» ويقرون" 


بأنهن أزواجه في الآخرة. خصوصا خديحة. أم أكثر آولاده ۱ 
وأول من آمن به» وعاضده علی آمره وكان لها منه المنزلة 
العلية» والصديقة بنت الصديق التى قال فيها النبى كَل : افضل 
عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام»”". ويتبرؤون 
من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» ویسبونهی وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 
78 

أصحاب وقرابة وزوجات ا وآمر الصحابة ا 
عقدیة» وقد افترق فيهم الناس كما تقدمت الإشارة إلى هذا فى 
الكلام عن وسطية أهل السنة. 

وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله ييه بين الرافضة 
والخوارج» ومنهج أهل السنة والجماعة يتضمن هذه الأمور التي 
)١(‏ رواه مسلم (۲۲۷۱) من حدیث وائلة بن الاسقع طك. 
(0) في ب: ویژمنون. 
)۳( رواه البخاري ۰۳:۱۱ ومسلم (۲۶۳۷) من حدیث آبي موسی الاشمري 


ف . 


4 ص: 188 . 
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ذكرها الشيخ» فمن أصول أهل السنة في هذا الباب: 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة ومن الغل والحقد علیهم» 
بل يحبون أصحاب رسول الله يل بقلوبهم ويثنون عليهم 
بألسنتهم. ويدعون الله لهی كما وصف الله التابعين لأصحاب 
الرسول إا من المهاجرين والأنصار فقال الله سبحانه: وات 
لتو ین بعَدِھم قولوت ربا آفنیر نا ولجفویتا الت سبو 
لبن ولا َل فى قلا علد نب امنأ ربا إنك روف حم 
402 [الحشر]. 

فسألوا ربهم أن یطهر قلوبهم من الغل» وهذا مشروع من 
المؤمنين لاخوانهم عموماء لکن أحق الناس بذلك هم الصدر 
الأول: أصحاب الرسول كلا 

وکذلك أهل السنة والجماعة یطیعون الرسول ِا آکمل طاعة 
في قوله ی : «لا تسبوا آصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفق 
آحدکم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»؟. 

قال هذا ية لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد 
الفتح» وهو خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف بعض الاختلاف فقال كك لخالد بن الوليد: لا تسبوا 

(۱) 


)۱( تقدم تخريجه في ص : 48 . 
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فالصحبة مراتب فبعض الصحابة آکمل صحبة من بعض» 
فالسابقون الأولون لیسوا کالذین تأخر (سلامهم. وهذا - أيضا - 
ينسحب على من جاء بعد الصحابة فقوله :٠لا‏ تسبوا أصحابي» 
وان ورد على هذا السبب» فإنه يتضمن نهي من يأتي بعد عن سب 
أصحاب الرسول كلا 

وقد قال الرسول كلل : «سباب المسلم فسوق. وقتاله 
کفر؟". إذا كان أي مسلم سبابه فسوق» فكيف بسب أحد من 
أصحاب الرسول بي ؟ فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابرهم ؟ 

وقد باء بهذا الائم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة» 
فهم شر طوائف الأمة أشدها بغضا وسبًا وظلما لأصحاب 
الرسول كل 

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: «ويتبرؤون - أهل السنة 
والجماعة - من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة» ومن 
طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل». 

ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول 
كي : أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل» على من أنفق 
من بعد الفتح وقاتل» وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر 
لأذهان كثير من الناس. لاء فالفتح هنا هو صلح الحديبية» وهو 


کر ی الا ری و ۳1 


الذي اقول الله فيه: إت محا لك كنا ما 409 تن وکان 


)۱( رواه البخاري (2)54 ومسلم (0) من حديث عبد الله بن مسعود وله . 
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صلح الحديبية سببًا لفتح مکة» وبين الفتحين قريب من سنتین. 

وهذه المفاضلة كه الله تعالی إليها بقوله: ول رئ منک تن 
ی ين بل اتح ول وليك الم در ین ای نا من بند 
ولوا رکد ود أله لس بحديد: ٠.‏ لکن مع الفارق» فالذین 
أنفقواء وقاتلوا في أيام الشدة وقلة النصير لا يساويهم. ولا 
یدانیهم من أنفق بعد ما قویت شوكة الاسلام» وظهر دين ال 
والکل قد وعدهم الله الحسنی» لکن مع التفاوت والتفاضل الذي 
لا يقدر قدره الا الله سبحانه . 

ومن تفاصیل هذا الاصل : أن أهل السنة یقدمون المهاجرین 
على الأنصار ؛ لأن الله قدمهم في الذکر» فأي آية يذكر الله فیها 
المهاجرين والأنصارء فإنه تعالى يقدم المهاجرين: «ولمَنیفون 
ورن من امجن والأصار (التربة: ۱۰۰. 

كما آنهم یژمنون بکل ما جاء في الکتاب والسنة من فضائل 
الصحابة عموما وخصوصا فیومنون ویصدقون بقوله ية : «لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم»"*. 

فيعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة» كما أنهم يؤمنون 
بما أخبر به الرسول بيو من قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»؟. 


. ۲۵۹ : تقدم تخریجه في ص‎ )١( 
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الذين قال الله فيهم :ند زنر اله عَنِ میدوب لد ايوت عب 


جر نم ما فى قروم ودننم: مح من الصدق في الایمان 
ونصرة الرسول بء والصدق في مبایعته از لك له 


م 


2 e سخ‎ 


وأتبهم فَنَحا قرسا دیننح: مم بايعوا الرسول ی في ذلك 
الموقف على الموت"* أو بايعوه على ألا یفروا۳/؛ ففازوا بهذا 
الوعد وفازوا بهذا الثنای إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم. 
وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من 
فضائلهم ومناقبهم و مما يدخل في هذا: أنهم يشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول و كالعشرة المبشرين بالجنة» وهم : أبو بکر 
وعمر؛ وعثمان» وعلي» وسعد بن آبي وقاص؛ وسعید بن زيدء 
وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام 
وأبو عبيدة بن الجراح» هولاء هم العشرة”". والمبشرون بالجنة 


. رواه البخاري (۰)۲۹۷۰ ومسلم (۱۸۱۰) من حديث سلمة بن الأكوع طن‎ )١( 
و(۱۸۵۸) من حديث جابر بن عبد الله» ومعقل بن يسار‎ )١865( رواه مسلم‎ (۲) 
:- أبي داود في حائیته البيت (۱۸) آسماءهم - بعد ذکر الخلفاء‎ 00 (۳) 
سعید وسعدٌ وابنُ عو وطلحةٌ وعامر فهر والزبیر المُمَدَّحُ‎ 
ونظمها آخر:‎ 
للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا‎ 
هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء‎ 
. 735١ التحفة السنية للشيخ عبدالرزاق العباد ص ۰1۳ وتخريج الحديث في ص‎ 
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كثير» ومنهم: ثابت بن قيس بن شمّاس خطيب النبي لا › 
ومنهم الحسن والحسين ور" . 

وهذه بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان» وتقدم"۲۲ 
أنه ممن يُشهد لهم بالجنة كل من بايع تحت الشجرة - أهل بيعة 
الرضوان - الذين قال فيهم الرسول ككْهْ: «لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة». 

فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة یقفون مع النصوص 
ويؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابهء أو آخبر به الرسول لا 
وهو الصادق المصدوق. فكل ما أخبر به فهو حق من عند الله. 

ومن المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل: أن أهل 
السنة يؤمنون» ويقبلون ما تواتر عن علي له وعن غيره: «أن 
أفضل هذه الأمة: أبو بكر» ثم ا ويثلكون بعفمان» 
ويربعون بعلي. 

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون» وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافت 
فأفضل هذه الأمة على الاطلاق أبو بكر ثم عمرء وهذا بإجماع 
المسلمين الأولين والآخرين بإخراج طائفة الروافض. 


)۱( تقدم تخريجه في ص: 35١‏ . 
(۲) رواه أحمد ۰۳/۳ والترمذي (۰)۳۷۷۸ وابن حبان (۰)1۹0۹ والحاکم 


۳/- وصححوه - من حديث أبي سعيد الخدري له . 
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وذكر الشيخ: إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم 
في المفاضلة بين عثمان وعلي. فقوم: قدموا عثمان وسكتواء أو 
ربعوا بعلي. وقوم: قدموا عليا. وقوم: توقفوا لكن استقر أمر أهل 
السنة على تفضيل عثمان على علي» وأن ترتيب الخلفاء الراشدين 
في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. 

وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع» وأجمع أهل السنة أخيرًا 
على تقديم عثمان على علي. 

لكن يجب أن يُقَرّقَ بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي؛ 
وبين الطعن في خلافة عثمان؛ فلا يلزم من تفضيل علي على 
عثمان الطعن في خلافة عثمان ؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان 
يقول الشيخ: ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها. 

أما مسألة الخلافة؛ فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء 
الراشدين فهو ضال أضل من حمار آهله» فمن طعن في خلافة 
عشمان» وقال: إنه تقديم للمفضول. وإنه كان عن محاباة من 
بعض الصحابة» وان عثمان قد هَضم حق علي» فهو ضال مضل. 

وقد قال بعض السلف”: «من قدم عليا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار» ؛ لأن المهاجرين والأنصار قد 
اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة» وهذا حجة لما عليه جمهور 
أهل السنة» واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في 


)١(‏ روي هذا عن: أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. 
السنة للخلال ۰۳۹۲/۲ ومجموع الفتاوی 1/٤‏ وه”ة 5 
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الفضا . 

فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» ومنهجهم في أصحاب 
الرسول کل : سلامة قلوبهم وألسنتهم ومحبتهم» وإنزال کل 

وکذلك من منهج أهل السنة والجماعة آنهم یعرفون لقرابة 
الرسول بي فضلهم. و یحفظون وصية النبييلة في أهل بیته حين 
قال يوم غدير حم : «آذکرکم الله في آهل بيتي» آذکرکم الله في 
أهل ب بيتي لخ" وأهل بيته ی قرابته القربى الأدنون» وهم بنو 
هاشمء ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم. وشرفهم من قرابة 
الى ۶ عراصم الى ۱۳6 ولكن خا شوه 107 تتحقق إلا مع 
الإيمان» فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب ؛ فأبو لهب» 
وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي ييه حين كذبوا دعوته» 
ولم ينقادوا لها. 

وقال و - حين شكا إليه العباس أن قريشًا تجفوا بني 
هاشم -: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله - يعني : 
لایمانکم - ولقرايتي»"" فمن كان مؤمنا من قرابة النبي که 
وصضحه ؛ فانه اجتمع له فضل الصحبة» وفضل القرابت كعلي 
له له فضل الصحبة فهو من سادات الصحابة» ومن السابقین 


(۱) انظر مسألة علي وعثمان في: منهاج السنة ۰۷۳/۲ ومجموع الفتاوی 
5 وفتح الباري ۰۱۱/۷ وفتح المغیث ۵۷/۶ . 
إفق تقدم تخریجه في ص : 14 . 
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الأولين» وفضل القرابة فهو أفضل قرابة النبي كَل 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون ويحبون 
أزواج النبي له أمهات المؤمنين» ويؤمنون أنهن زوجاته في 
الآخرة» ويعرفون لهن فضيلتهن» فلهن فضل الصحبة» وفضل 
صلتهن بالنبي 26 الى أو بالمزییی ین شم ارسج هه 
[الاحرّاب: +]» وهذه الامومة آمومة حرمة» وكرامة» ولیست آمومة 
القرابة التي ينبني علیها ما ينبني من آحکام المیراث وغیره» قال 


5 سر وى اه 0 ع 
تعالى: «#ويساء ال لسن کاحد من الشاء إن نيا فلا ضع 
سے سے 


ال لت اب قليد. مرش ويل نله متا © وقنة فى يفيك 
ولا تت تب هید الأو وان الصو ورت اڪره 
ون اله وسو نما رید آله يدهب عم ارت أهل انیب 
وهی تطه با ©4 [الأحرّاب] - وهذه الآية تدل - على الصحیح 
- على أن زوجات النبي ی من أهل بیته؛ بل هن آولی من 
یدخل في هذا الاسم. 

يقول شيخ الوسلام: وخصوصًا خديجة وعائشة. فخديجة أم 
أكثر آولاده ؛ لانها آولی زوجاته. وهي من أسبق السابقین إلى 
الاسلام» وعائشة التي قال فیها الرسول ی :«فضل عائشة على 
النسای کفضل الثرید على ساثر الطعام»”". 


۲۳۲ التمهید ۰۳۰۲/۱۷ ومنهاج السنة ۲8/۶ و۰۷۳/۷ وجلاء الافهام ص‎ )١( 


- ۲۶۷ وتفسير ابن كثير 5/ 5٠١‏ 5 
(۲( تقدم تخریجه في ص : ۲ . 
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والثريد هو: الخبز باللحم» وهو من أفضل الطعام. 

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهماء فقوم فضلوا 
عائشة» وقوم فضلوا خديجة» ومنهم من قال: إن هذه أفضل من 
وجه. وهذه أفضل من وجه"* وعندي -والله أعلم- أن القول 
بتفضیل خديجة : قول قوي ؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلها( ۳ 
وکلهن فضلیات - رضي الله عنهن- . 


وبدائع الفوائد ۰۱۱۰/۳ وجلاء الافهام ص ۲۱۳ . 


@ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 


موقف أهل السنة والجماعة 
مما شجر بين الصحابة و 


ويمسكون عما شجر بين الصحابت ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساوئهم منها : ما هو کذب. ومنها: ما قد زيد فيه 
ونقص» وغيِّرَ عن وجهه. والصحيح منه: هم فيه معذورن ؛ إما 
مجتهدون مصیبون. وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا 
يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الائی 
وصغائره ؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر 
لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله كه : الإنهم خير القرون»۳؟ «وإن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن 
بعدهم”". ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون قد 
تاب من [و]۳ آتی بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته. 


. 5 رواه البخاري (۰)۲۱۵۲ ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث ابن مسعود‎ )١( 
. 4 : زهة6 تقدم تخريجه في ص‎ 
في ب و م : أو.‎ (۳) 
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أو بشفاعة محمد ب الذين هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه ؛ فإذا [۱/۳6] كان هذا في الذنوب 
المحققة. فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدین. إن أصابوا 
فلهم آجران. وان أخطنواء فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور. 

ثم القَذر الذي يُنْكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم : من الإيمان با ورسوله. 
والجهاد في سبیله والهجرة» والنصرة» والعلم النافع» والعمل 
الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله به عليهم 
من الفضائل ؛ عَلِم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبیای لا كان. 
ولا يكون مثلهم. وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة» التي 
هي خير الأمم. وأكرمها على الله تعالى . 

(لشرع 

تقدم ذکر جمل من المسائل التي یتضمنها منهج آهل السنة 
والجماعة في أصحاب الرسول بي ومن منهجهم وطریقتهم 
القويمة السليمة آنهم یمسکون عمّا شجر بين الصحابة فلا 
یخوضون فیما وقع بینهم من الخلاف. والنزاع» والحروب. ولا 
یجعلون ما جری بين الصحابة حدیثا یتسلون به ؛ فضلا عن أن 
یتذرعوا به إلى الطعن في آصحاب الرسول بيه بل یعرضون عنه» 
ویغفلون عنه ؛ ام طاشن الخ خی الا 


62 توضيح مقاجو العقيدة الواسطية 
أيضًا يؤلم قلوب المؤمنين ؛ فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به ؛ 
بل ذا تلکروا ذلك إو لهم وقفواه وزجروا من یخوض ني 
ذلك» ويبادرون بالترضي عن أصحاب الرسول E3‏ والدعاء لهم 
بالمغفرة» كما جاء في قوله تعالى: ولت بر ين بَتَدِهمَ 


14 حك رخ سا دوج م لاطي ر دكب مرت . 
يقولوت ربنا آغهر لنا ولجخونتا الي سبفوا بآلایتن ولا نجل في 


وس 


وتا لا ی اموأ ربا وک روف نحم 402 (الحشر. 

فلا یخوضون فیما شجر بين الصحابة لا كلامّاء ولا كتابة 
وتألیفا» فتسطیر ما جری بين الصحابة لا خير فيه» اللهم إلا من 
يكتب للرد على المبطلین وإزاحة الشبه ۳" فیکون هذا الکلام» وهذا 
التألیف لیس مقصودًا لذاته » فلا یقصد به مجرد الأحاديث التأريخية» 
والخوض الذي تزجی به الأوقات» ويودي إلى تسوید القلوب. 

وین أحسن ما یر في هذا قول عمر بن العزیز تق : لما قبل 
له: ما تقول في أهل صفین ؟ فقال: «تلك دماء طهر الله يدي 
منها. فلا حب أن أخضب لساني بها»”". 

وهذا معنی عظیم وأصل يجب التفطن له والتمسك به ؛ بل 
إن هذا المعنی هو الواجب نحو ما یکون بين المسلمین» فکیف 
بأصحاب الرسول ی الأخيارء خير هذه الامة. 


ثم من هذا الأصل يقولون: إن ما نقل من المساوئ من تلك 


(۲) حلية الأولياء ۱۱۶/۹ . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (Ye)‏ — 
الحروب. أو غيرها منها : ما هو کذب. فالأخبار التأريخية كثير 
منها كذب» وقد يكون أصل الخبر واقعاء لكن التفصيلات منها ما 
هو کذب. ومنها ما زيد فيه ونقص» ویر عن وجهه» هذا قسم. 

والصحیح :مما أَئِر من مساوی الصحابة هم فيه معذورون 
مأجورون ؛ ما مجتهدون مصيبون» واما مجتهدون مخطئون» فهم 
مأجورون بأجر أو أجرين» فیجب الکف عن الخوض في 
مساوئهم والتماس العذر فيما ثبت» وما لم یثبت لا ینظر فیه 
ویرد من آول وهلة. 

لکن ما ثبت یخرج على هذا الوجه. أن ما وقع هو اجتهاد. 
وهذا لا يقعضي أن الصحابة معصومون؛ بل آهل السنة لا 
یقولون: إن آحذا من الصحابة معصوم. فالعصمة انما هي 
ا و , 

آما الصحابة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وتعرض 
لهم العوارض النفسية حمر حلي از والله تعالى 
يقول : وت الذي اقا إنا متهم کیٹ ف من ليطن يد روا ذا 
هم و ©4 [الاعرّاف] اتقوا: فالمتقون قد یذنبون. ويقول 
تعالى في صفة المتقين الذين يُعَدُ الصحابة في أول» وأعلى درجاتهم 
و دی نم SS‏ 


4 


و 5 
ی 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۸۹/۱۰ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۳۲۲/۱ 
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يروا عل ما لوا وهم هم يعمو و 4O‏ آل عمران] ٠‏ 

وإذا علم هذا فما يُقَدّر أن يقع منهم من ذنوب فان لهم من 
أسباب المغفرة ما ليس عند غيرهم» فإنه يغفر لهم اما بالتوبة» 
وهم أحرى بهاء وإما بالحسنات الماحية» أو المصائب المكفرة. 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم» ولكنهم هم أولى بهاء 
ونصيبهم منها أعظم وأكبرء أو يغفر لهم بشفاعة النبي ِا الذين 

مع أن ما يقدر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب 
فضائلهم» وحسناتهم. فان لهم سوابق وفضائل لا يلحقهم فيها 
غيرهم» وقد قال وی : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»؟. 

كيف وهم الذين قال فيهم الرسول کی : «خير الناس قرني ثم 
الذي يلونهم»"''. وقرنه هم الصحابة مَيّن. 

فالمقصود: أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة» 
والتماس العذر لهم. وتذكر ما لهم من الفضائل والسوابق» وما 
لديهم من أسباب المغفرة» وما يكون منهم من ذنوب» فإن ذلك 
ور كانت بانیم وش ای 0 


. ۲۵۹ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ص ۲۷۲ . 

(۳) ینظر كتيب : «المنهج في التعامل مع روایات ما شجر بين الصحابة» 
للدکتور/ محمد آبا الخیل . 
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وختامًا؛ يقول الشيخ: «إن من نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة» وبصدق وعدل علم أنهم خير الناس بعد الانبیای لا 
كان ولا يكون مثلهم». 

وهذا يستفاد من قوله تعالى تم عيْرٌ أمٍَ ابت لاه 
لآل عِمرّان: ٠١‏ فإذا كانت هذه الامة خير الأممء والصحابة خير 
هذه الأمة ؛ تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء» لا كان في 
الماضي مثلهم» ولا يكون في آخر الزمان مثلهم. 

وأما ما ورد في صفة وأجر الغرباء» وأن للعامل في أيام 
الصبر أجر خمسين من الصحابة "۰ فهو محمول عند أهل العلم 
على الفضل المقيد: لهم أجر خمسين في صبرهم على البلاءء 
وتسلط الأعداء» مع قلة المعین. لا أن لهم أجر خمسين من 
الصحابة في كل عمل ؛ فيكونون بهذا أفضل من الصحابة لا ؛ بل 
هم أفضل من الصحابة في خصلة من خصال الدين» وفضيلة من 
الفضائل» فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة مطلقًاء فالتفضيل 
المقيد لا يوجب الفضل المطلق". 


(۱) رواه أبو داود )٤۳٤١(‏ الترمذي (۳۰۵۸) - وقال: حسن غریب -» وابن 
حبان (۰)۳۸۵ والحاكم ۲۲۲/۶ - وصححاه - من حديث أبي ثعلبة 
الخشني وَه»ء وحسنه ابن القيم في الكافية الشافية ص ۳4۹-۳۳ . 
وانظر : السلسلة الصحيحة (544)» والضعيفة (۱۰۲۵). 

(۲) الكافية الشافية ص ۰۳۷-۳4۵ وفتح الباري ۷/٦-۷ء‏ ونيل الأوطار 
۸ . 
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الإيمان بكرامات الأولياء 


ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم؛ 
والمکاشفات. وأنواع القدرة والتأثیرات كالمأثور عن سالف الأمم 
في سورة الكهف. وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابت ‏ 
والتابعين» وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 

(لشرم 

العصدیق بکرامات الأولیاء - أي: الایمان بأنها حق - 
وهي : ما يجري الله على أيدي آولیائه من خوارق العادات فى 
لاه والمكاشفات والقدرة والتأثيرات ؛ كالذي حكاه ا 
بعض أوليائه في سورة الكهف» و ما جرى لهم من خوارق 
العادات حيث مکثوا في كهفهم «ثلت من سنت وازدادوا عا 
[الكهف: ۲۰ بقوا أحياء» ولم يموتوا مع ما مضى عليهم من 
السنين» ومع ذلك لما استیقظوا صاروا يتكلمون في شأنهم 


عل 


ر ا اص مهم ور Sr‏ روو ی سم رو ىس ریه روه 
«وَكَدَلِكَ بعتتهم لساءلوا بنپم قال قايل مهم کم لثم الوأ 


4 


مرو م سو 


بش وما أو بعض يوم نکیت: ٠)٠٩‏ وهذا خارق للعادة» لو نام 
ٍنسان مدة طويلة هلك ومات ؛ لأن جسمه یحتاج إلى الغذاء ؛ 
ینفد وقوده» وتنفد طاقته» لکن هؤلاء مکثوا هذه السنین» ومع 
ذلك بقوا أحياء نیبم دَاتَ الْيِمِينِ ودَاتَ امال عیت: ۱۸. 


وكذلك ما آجری الله على يد الخضر - على القول بأنه ولي 
لا نبي "“- من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسی: خرق 
السفينة» وقتل الصبي. وتقویم الجدار کل ذلك من خوارق 
العادات العلمية الكشفية التى آجراها الله على يدي عبده الخضر 
فأهل السنة يؤمنون نات الأولياء إجمالاء لکن من أصولهم 
الإيمان والتصديق بما ثبت و صح من كرامات الاولیاء» وهم 
بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء. 

والأخبار مستفيضة في هذا الشأن» وقد ذكر المؤرخون أمورًا 
كثيرة» ومنها ما يشاهد بين حين وآخرء وكرامات الأولياء التي 
يجريها الله على أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الأمة إلى أن 
تقوم الساعة» والله تعالى يجري كرامات الأولياء ؛ تقوية لإيمان 
بعضهم» وسدا لحاجة بعضهم. فقد يقع العبد الصالح في 
ضرورة ؛ فيحدث الله له مرا خارقًا للعادة يكشف به ضرورته ؛ 
فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به وتصدیقه» آما ما لم 
يثبت فإنه يتوقف فيه» و نقول: إنه ممكن ؛ فلا نثبته ولا ننفيه”". 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماءی انظر: مجموع الفتاوى ۰۳۹۷/۶ وتفسير ابن كثير 
۷/۶ . 

(0) انظر: قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى 2757-71١/١١‏ وللوقوف على شيء من كرامات الأولياء 
اقرأ كتاب: «كرامات أولياء الله» للامام اللالكائي في الجزء الخامس من 
شرح أصول اعتقاد أهل السنةء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ۲۸۲-۲۷٦/۱۱‏ . 
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اتباع أهل السنة لآثار الرسول بلا 


والصحابة وار وإجماع الأمة 


ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع: آثار رسول الله باطنًا 
وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله و حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة». ۳۲ . 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي 
محمد. فيؤثرون کلام الله على غيره من کلام اا الناس» 
ویقدمون هدي محمد ٤ي‏ على هدي کل آحد ؛ وبهذا سموا أهل 
الکتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هی 
الاجتماع وضدها الفرقّت وان كان [5"/ ۲] لفظ الحماعة قد 
صار اسمّا لنفس القوم المجتمعین. 

و[الاجماع]۳ هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم 
والدين» وهم یرون بهذه الأصول الثلائة جميعَ ما عليه الناس من 
(۱) في ب وم: فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة. 
(۲) رواه أحمد ۰۱۲۹/6 وأبو داود (40۰۷) وصححه الترمذي (۰)۲۳۷7 وابن 


حبان (۵) والحاکم ۱ ٩۷-۵‏ من حديث العرباض بن سارية له . 
۳( من : م“ وفي ظ وب : الاجتماع . 
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أقوال [وأعمال]“ باطنة. و ظاهرة مما له تعلق بالدين. 
و[الإجماع]”" الذي ينضبظ هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 
(لشرع 

ومن أصول أهل السنة: اتباع آثار النبي كل وما جاء به 
ظاهرًا و باطئاء واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وهذا مما أمر الله به عباده» فقد أمرهم باتباع 
الرسول: انيعو موه 4 هڪ دونه [الاعراف: ۰۲۱۰۸ وقال 
تعالى: قل إن کشر شود الله تون یب اس ال یمران: 
۳۰۱ وقال تعالى :لفون الکو من المهتجرن وَالأنصار وال 
اتبعوشم خسن [القوبة: ۰۲۱۰۰ فطریقه يقتهم اتباع سنة الرسول کل 
وتعظيمها والتمسك بهاء واتباع آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء و سنة الخلفاء الراشدین» فما سَنَّهُ أبو 
بكرء أو عمرء أو عثمان» أو علي ور مما لم یختلفوا فیه. ولم 
يخالف دليلا من الكتاب والسنة» فهو سنة ماضية نحن مأمورون 
باتباعهم» واتباغهم في هذا هو من تحقيق اتباع النبي ك ؛ لأننا 
بذلك نعمل بوصيته ی حين قال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين: د 


)١(‏ لا توجد في : ب. 
(۲) من م۰ وفي ظ وب : الاجتماع . 
(۳) تقدم تخریجه في ص : ۲۸۰ . 
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يقول الشیخ عن آهل السنة والجماعة: انهم یژثرون کلام الله 
على کلام غيره من کلام أصناف الناس ویقدمونه» ویژمنون بأنه 
أصدق الکلام وأن هدي الرسول ی خير هدي» فیقدمون کلام 
الله على کلام غيره» وهدي الرسول یا على هدي غيره ؛ لذلك 
سموا أهل الکتاب والسنة ؛ لتقدیمهم کتاب الله وسنة رسوله 
يه ؛ لإيمانهم بأن القرآن هو أصدق الکلام. وأن هدي الرسول 
َي هو خير الهدي. 

كما جاء فى خطبته يَكلهِ: «إن أحسن الحديث كتاب اله 
وخير الهدي هدي محمد تلف وشر الأمور محدثاتها»2. لذلك 
سموا أهل الكتاب والسنة ؛ لأنهم المستمسكون بهما المُحكُمُون 
لهماء الذين لا يقدمون عليهما معقولاء ولا ذوقاء ولا 
استحساناء لا يقدمون عليهما شيئا. 

ويسمى أهل السنة أيضًا: بأهل الجماعة» فهم أهل السنة 
والجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وهم يجتمعون على 
الحق؛ ويأمرونٍ بالاجتماع عملا بقوله تعالى : ظوَاعْتَصِمُوا بل الله 


2 م22 ۸ 


جمیعا ولا رفوا رکه آل عمران: .]٠٠۳‏ 


ویعملون بالاجماع : إجماع الصحابة ۲۳ ور یقول الشیخ: 


. من حديث جابر بن عبد الله ڪا‎ )۸٦۷( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( قال شيخ الاسلام : الاجماع: ... المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» 
وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا اختلف أهل العلم فیما يذكر من 
الإجماعات الحادثة بعد الصحابة. مجموع الفتاوى "4١/١١‏ . 
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والإجماع هو الدليل الثالث. 

فأصول الأدلة ثلاثة: الكتاب» والسنةء والإجماع. والإجماع 
في الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة 
يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة - الکتاب والسنةء والإجماع - 
أقوال الناس» وآفعالهم وأحوالهم مما له تعلق بالدين. 

هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب أن توزن بها الأعمال 
والأقوال» والاحوال والأخلاق» وهذا هو الصراط المستقيم 
الذي أمر الله باتباعه: الاعتصام بحبل الله وهو : دينه الذي بعث 
به رسوله ا والاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى 
الله عليهم» وعلى المتبعين لهم بإحسان. 
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ثم هم ممع هذه الأصول: يأمرون بالمعروف» وینهون عن 
المنکر على ما توجبه الشريعة. ويرون إقامة الحج. والحهاد» 
والجمع» والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانواء أو فجارّا ویحافظون 
على الحماعات. ويديئون بالنصيحة للامت ويعتقدون معنى قوله 
كه : «المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وشبك بين 
أصابعه جل . وقوله ب :«مثل المؤمنين في توادهم. 
وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی 
له سائر الجسد بالحمى والسهر)”". 

عقد الشيخ كاه هذا الفصل الذي ختم به هذه العقيدة ؛ لبيان 
منهج أهل السنة في معاملة الناس» وفي سلوكهم في أنفسهم. 
وهم مع هذه الأصول المتقدمة كلها من: إيمانهم بالله» وصفاته 
مما جاء في الکتاب والسنة على التفصیل المتقدم» وإيمانهم 
باليوم الآخر بكل ما أخبر الله به في کتابه» وأخبر به رسوله کا 
وإيمانهم بالقدرء وقولهم في الإيمان» وقولهم في أصحاب 
الرسول 3 على التفصيل المتقدم. واعتمادهم في الاستدلال 


. رواه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۲۵۸۵) عن أبي موسی الاشعري ولب‎ )١( 
رواه البخاري (1۰۱۱) ومسلم (۲۵۸۲) من حدیث النعمان بن بشیر وها‎ )۲( 
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على الكتاب والسنة والاجماع واقتفاء آثار السلف الصالح من 
الصحابة ون هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنکن فهم مصلحون ؛ ومنهجهم ليس علميًا وعقدیا فقط. 

يقول الشيخ : «على ما توجبه الشريعة» لا على ما يوجبه 
الهوى والرأي المجرد» فالمعتزلة من أصولهم الأمر RE‏ 
والنهي عن المنكر» > لكنهم يدخلون فيه الخروج على الائمت ومن 
الناس من يأمر بالمعروف وینهی عن عن المنکن e‏ 
بحدود الشريعة ؛ فیفسد آکثر مما یصلح. 

والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر أصل من آصول الدین» 
والأدلة عليه کثيرة من نصوص الکتاب والسنة» فهو واجب عظیم 
به قوام الدين» وقوام آمر المسلمین» وما حل بهم من فساد في 
دينهم ودنياهم إلا بتفريطهم فيما أوجب الله علیهم» وتفریطهم في 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة: أنهم يقيمون شرائع 
الإسلا م: الحج. والجهاد» والجمع؛ والأعياد مع الأمراء أبرارًا 
كانوا ار فجارا فإذا كان القائد» أو أمير الحج فاجرًا لا يعطلون 
شعائر الإسلام من أجل فجوره» فهم يتعاونون مع كل من أمرهم 
بالخير» > فكل من قادهم بکتاب ال وسنهة رسوله َل اتبعوه. 
خلاقا امل البدع کالروافض الذین یرون أنه لا جهاد لت و 
معصوم"! ¢ والإمام المعصوم الذین یدعونه معدوم. 


(۱) وسائل الشيعة ۰۳۲/۱۱ ومنهاج السنة ۱۱۸/۲ و۸/ ۱۸ . 
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كما أن أهل السنة يحافظون على الجماعات: صلاة الجماعة 
التي استخف بها كثير من المسلمين» والنصوص من الكتاب 
والسنة الدالة على وجوبهاء وعظيم فضلها كثيرة مشهورة 
اک 

ويعتقدون معنى قوله 25 : «المؤمن للمؤمن كالبينان يشد 
بعضه ف أي : يؤمنون بالرابطة الإسلامية» هذه الرابطة التي 
قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين. 

وهذه الرابطة تعني: الشعور بآلآم وآمال المسلمين «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»" . 

وجماع هذا قوله سبحانه : إِنَما المَینون ود که [الحجرّات : ]٠١‏ 
هذه الأخوة لها حق» وتقتضي المحبة والمواساة والمشاركة في 
الآلام والآمال» وإن اختلفت وتباعدت آوطانهم واختلفت 
أنسابهم» فلا يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض» هذا 
سعودي» وهذا مصري. وهذا يمني .. 

والمحزن أن تعامل أكثر الناس الآن على أساس الروابط 
الجاهلية : التراب» والوطن. والوطنية» و هي التي يُشاد بهاء 
وتذکر ویو عنها. 
)١(‏ انظر مثلا : السنن والاحکام ۱ ونيل الاوطار ۰۱۳۹/۳ وغیرها من 


(۲) تقدم تخریجه في ص : ۲۸۶ . 
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والواجب أن تكون العلاقة التى يبنى عليها الولاء والبراءی 
الخ لی اه لديم ت و ناه الوا 
وأين كانواء وتبفض الكافرين ممن كانوا وأين كانواء قال تعالى: 
«لا جمد نوم يمرت بالّه وال الآخر يوائورت من اد الله 
روم وز کارا َابَآءهُمْ أو انكام أو بخوتیر آز عشي 


[المجادلة ۰ ۲۷۲ الاية. 
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دعوة أهل السنة والجماعة 
إلى الأخلاق والآداب الكريمة 


ويأمرون بالصبر على البلاء» والشكر عند الرخاء والرضا 
بمرٌ القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال 
ويعتقدون معنى قول النبي يي : «أكمل المؤمنين ما أحسنهم 
أخلاق»'. 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك. ویأمرون ببر الوالدین» وصلة الأرحایم وحسن 
الجوار. والرحسان إلى الیتامی والمساکین» وابن السبیل» والرفق 
بالمملوك. وینهون عن الفخر. والخیلاء» والبغي. والاستطالة 
على الخلق بحق. أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق» 
وینهون عن سفسافها. 

الشرع 

وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم أن من طريقتهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالمعروف: اسم جامع لكل ما 
آمر الله به من الواجبات» أو المستحبات. فيأمرون بالواجبات 


۰)۱۱۲( رواه أحمد ۲ و أبو داود (40۸۲)» وصححه الترمذي‎ )١( 
. وابن حبان (۰)4۷۹ والحاكم ۳/۱ من حديث أبي هريرة له‎ 
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على وجه الإلزام» ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب 
والترغيب. 

فمن ذلك: أنهم «يأمرون بالصبر على البلاء» يأمرون بالصبر 
على المصائب والأقدار المولمة ؛ لأن هذا الذي أمر الله به 
عباده : جر إن الہ مم ألصّيرست» ولانتان: بیع وقال تعالی : 
وان اس لمیر که لآل همران: 041 وقال تعالی: واگ 3 
ذلللت یب تک صكَبَارٍ شکور که [إبراهيم: ۰]۵ 

فأثنى الله في کتابه على الصابرین والشاکرین» وهذا شأن 
المؤمن قال الرسول ِا : «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 


وان آصابته ضراء صبر. فکان خیرا له»۳. 


ویعتقدون معنی قول 3 : «أكمل المزمنین [یمانا آحسنهم 
أخلاقًا؛. فهم یتخلقون بالأخلاق الفاضلة. ویأمرون بها غیرهم 
ومکارم الاخلاق: الأخلاق الكريمة» والأعمال الحسنة الجميلة. 

ويأمرون ببر الوالدین» وصلة الأرحام» والإحسان إلى 
اليتامى» والمساكين كما آمرهم الله بذلك: «وآغبثوا أله ولا 
شرا يو یا ولول رحس وبزی المرب والیکی والمسكين 
وللمار زی آلمری وامار الجنب والصاحب الجن وان الْسَبِيلٍ 
وَمَا ملک نکم رو اه لا مب من كان تا تخر ©4 


[اليّسَاء]» 


)۱( رواه مسلم (۲۹۹۹( من حدیث صهیب له 


CD=‏ توضیح مقاصد العقيدة الواسطية 


فمِنْ منهجهم وأخلاقهم: الإحسان إلى اليتامى والمساكين 
وابن السبیل. والرفق بالمماليك. والرفق بالخدم والعمالٍء 
والخدمٌ والعمال من جنس المماليك من حيث إنهم مستخدمون» 
فيجب الرفق بهم» والاحسان البهم» وعدم تکلیفهم ما لا 
يطيقون» وأداء حقوقهم. وقد کثر الخدم عند الناس الیوم» وکثیرا 
ما یتعرضون للظلم ممن هم تحت ولایته وکفالته» فیجب التآمر 
بالرفق بهم» والإحسان إليهم. 

(وینهون عن الفخر والخیلاء والبغي والاستطالة على الخلق 
بحق أو بغیر حق» ینهون عن التفاخرء والتعاظم قال النبي 
يك : «إن الله آوحی إلى : أن تواضعوا حتی لا یفخر آحد» على 
احد ولا بغ احد على آحده(. 

فأهل السنة ینهون عن الفخرء والخیلاء والبغي على الخلقء 
والبغيُ عليهم يعني : بظلمهم في آنفسهم أو أموالهم. والاعتداء 
عليهم في ذلك. 

والاستطالة: التطاول» والتعاظم على الخلق بحق» أو بغير 
حق» حتى وان كان لك حق على أحد فلا تتطاول علیه ولا 
تتسلط عليه» فالتطاول فيه تعاظم» وتسلط بسبب أنك تزري عليه. 

«ويأمرون بمعالي الأخلاق» هذا قريب من الذي تقدم يعني : 
بالأخلاق العالية. فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة فيأمرون 


)۱( رواه مسلم (5856؟) من حديث عياض بن حمار . 
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بالصدفت وبذل المعروف» وطلاقة الوجه والسلام وعيادة 
المریض وغیرها. 

«وينهون عن سفسافها» رديء الاخلاق» وحقیرها کالبخل 


وکل ما بقولونه. ویفعلونه من هذاء آوغیره ؛ فانما هم فيه 
مُتَعُونَ للکتاب والسنة» وطریقتهم هي دين الاسلام [الذي]۳) 
بعث الله به محمدًا بل ۰۲۱/۳۵ لكن لما آخبر ية : «آن أمته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة». وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه» وأصحابي». صار المتمسکون بالاسلام المحض 
الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة. وفیهم الصدیقون 
والشهداء. والصالحون. ومنهم أعلام الهدی» ومصابیح الدجی. 
أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذکورة» وفيهم الأبدال: ۱ 
الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدابتهم ودرايتهم وهم 
الطائفة المنصورة. التي قال فيهم النبي بي :«لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهم 
حتى تقوم الساعة»*. 

فنسأل الله العظيم أن یجعلنا منهم, وآن لا یزیغ قلوبنا بعد إذ 


)۱( من م و ب» وفي ظ : التي . 
(۲) تقدم تخریجه في ص ۲۸ . 
)۳( في ب زيادة :وفیهم 

(6) في م: الذين. 

)0( تقدم تخريجه في ص ۲۹ . 
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هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب"؟. والحمد لله 
رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله» وعلى 
سائر المرسلين والنبيين» وال كل وسائر الصالحين. 
(لشرع 

يقول الشیخ: إن آهل السنة في «کل ما یقولونه ویفعلونه فانما 
هم فيه متبغون للکتاب والسنة"» یأمرون بما آمر الله به» وبما آمر 
به رسوله يك وینهون عما نهی الله عنه» ورسوله يه فهم في 
كل ذلك متبعون» لا مبتدعون» ولا متبعون لاهوائهم. 

یقول الشیخ: «وطریقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به 
محمدا با هذا إجمال تام لما سبق» فطريقة آهل السنة 
والجماعة هي دين الإسلام الجامع لكل العقائد الصحيحة. 
والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة كما قال تعالى: هر الت 
SNES‏ 
كر الْمْتْرِوْدَ 49 «دتربت»» طريقتهم هي دين الإسلام» 
والمنتسبون للإسلام كثير» وقد أخبر ولا : «أن هذه الأمة ستفترق 


)١(‏ في ظ: تمت - والحمد لله - في عشي يوم الجمعة في أوائل العشر الوسط 
لرمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية داخل دمشق 
المحروسة على يدي معلقها محمد بن محمد بن محمد بن علي بن عبد 
الرحمن ... 
لطف الله به وعفا عنه»وجعله من أهل السنة والجماعة لا رب غيره ولا 


مولى سواه. 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار" كما صح بذلك الحديث 
عن النبي يي قال: كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة» 
مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي». 

فكل هذه الفرق تنتسب للوسلام» فم فمن الفرقة الناجية ؟ 

: الستيسكة بالإسلا م المحض الخالص» وفي هذا علم 

9 نبوته E‏ 9 عن افتراقها ووقع كما أخبر. 

یقول الشیخ: «صار المتمسکون بالاسلام المحض» الاسلام 
الخالص الذي لم یخلط بالبدع الاعتقاديت. أو العملیت 
فيه الفرق المنحرفة هم أهل الکتاب والسنة. هم الفرقة الناجية 
المنصورة وهذه الفرقة آهلها درجات لیسوا على مرتبة واحدة» 
بل هم على مراتب كثيرة» طبقات الأولیاء إجمالا طبقتان“ : 
مقربون» وأصحاب یمین » آو سابقون» ومقتصدون. 

فالمقربون السابقون : هم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات 
وترکوا المحرمات» والمکروهات» وفضول المباحات. 

والمقتتصدون: هم الذین آدوا الواجبات واجتنبوا 
المحرمات. 


)۱( تقدم تخریجه في ص : ۸4 . 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۷۱/۱۱ . 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (۰0)- 
فأهل السنة والجماعة مراتب فيهم: الصدیقون» والشهداء 
والصالحون» والصدیقون هم آعلی طبقات الأولياء بعل الأنبیای 


وم و 


كما قال سبحانه :اوسن بطع اه او قمع ای نم آل 
4 [اليّسّاء]» 

والصديق هو: المبالغ في الصدق. أو هو: كثير الصدق 
والتصدیق» والصديق المطلق فى هذه الأمة هو آبو بكر وَيه» و 
مان هذا ارس م لف رعا را فا لمي 
مقصورة عليه. 

«ومنهم أعلام الهدی» يعني : فيهم الأئمة الذين يهتدى بهم 
يشبهون بالاعلام أي: الجبال» و علامات الطريق التي يهتدى 
بها. 

«ومصابیح الدجى» التي يستضاء بها في حنادس الظلام. 


نفي أهل السنة أئمة هداة يهتدى بهم في علمهم وعملهم. 
على مراتب ففيهم: أئمة متبوعون وعباد صالحون تابعون. 

فالصحابة سبق الحديث عنهم» وأنهم مفضلون تفضيلا مطلقا 
والجماعة الذين لزموا الأصول المتقدمة» واقتفوا واتبعوا آثار 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» فهؤلاء على مراتب: 
التابعون» وتابعوهم. وتابعوهم إلى يوم القيامة. 


توضيح مقاجو العقيدة الواسطية 

یقول الشیخ: «وفیهم الأبدال» وهذا اللفظ ورد في بعض 
الاخافتی ۱۳ ولکن دکر شيخ الاسلام!۲۲ وغیره: آنه لم يصح 
حدیث الأبدال. 

لکن معنی الابدال"" صحیح واقع» والمراد بالابدال: 
العلماء العاملون والعبّاد الصالحون الذین یخلف بعضهم بعضا 
كلما مات عالم قام بدله ‏ وکلما مات عاید خلفه من بعده » هو لاء 
آبدال و جاء فى الحدیث : «لا يزال الله 8# یخرس فى هذا 
الدين غرسا يستعملهم فى طاعته) 7 . 

فالصالحون والأئمة لا يزالون» وإن كان في آخر الزمان يقل 
العلم. ويثبت الجهل. و«الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
صدور الرجال وانما يقبض العلم بقبض العلماء»؟؟. ولكن هذا 
لا يعني أنه ینقطع وینصرم وان قل» فحجة الله قائمة على عباده 
إلى أن یأتی آمر الله تبارك وتعالی. 

ولهذا نبه الشیخ إلى هذا المعنی بقوله: إن هذه الطائفة لا 


. رواه آحمد ۱۱۲/۱و۵/ ۳۲۲ من حدیث علي بن آبي طالب ذلك‎ )١( 
. ۲/۱ وانظر: المنار المنیف لابن القيم ص۰۱۳ وکشف الخفاء‎ 
. ٤٤او مجموع الفتاوی ۱۷۱۷/۱۱ و2۳۳‎ )۲( 
. ۱۷/۲ انظر : جامع المسائل‎ )۳( 
رواه آحمد ۰۲۰۰/۶ وابن ماجه (۰6۸ وابن حبان (۳۲۷) من حدیث آبي‎ )٤( 
1 .)۲4۲( عنبة الخولاني به. وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 
. رواه البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۲۲۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو ڪا‎ )۵( 
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تزال كما أخبر الرسول يَلِ. 

وعندي أن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم 
الفرقة الناجية» فالفرقة الناجية المنصورة» هم أهل السنة 
و لكن في أهل السنة السابقون» pe‏ وفيهم 
ا > كما قال تعالى: لثم اوتا أل > اين اصطّ 


9۵ وار 


من عبادنا فونه عل نت رم مد زیم بلح 


5-5 صر 
5 ار مج مء و 


أن ا تک هو الْمَضْلٌ الكبير 69 تير لکن المتمسکون 
ا ظاهرا وباطناء هم الفرقة الناجية 
د التي أخبر بها الرسول كَل وأخبر أنها لا تزال في 
قوله: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق»۳ لا تزال هذا يدل 
على الاستمرارء والمقصود: جنس هذه الطائفة» وإلا فهي أجيال 

«لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتی ت تقوم الساعة وفي لفظ : (حتی 
يأتى أمر الله تبار ك وتعالی». 


3 


والساعة هنا فسرت بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان 
عند قرب قيام القيامة الكبرى» فإنه تعالى يرسل ريحا فتقبض 
أرواح المؤمنين» فتخلو الأرض من الخيرء ولا يبقى في الأرض 
إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة”". 


)۱( تقدم تخريجه في ص : 9 . 
۲( رواه مسلم (۱۹۳4) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص نا 
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فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتى أمر الله تبارك وتعالى» 
ويأتي الأجل الذي قدو الله لبقاء هذا الدين» وبقاء حملته. 
فنسأله 8 أن يجعلنا بمَّه وكرمه من هذه الطائفةء وأن يثبتنا على 
دينه » وأن يرزقنا الاستقامة على الحق» وأن يجعلنا هداة مهتدين › 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وصلی الله وسلم وبارك على 
عبده» ورسوله نبينا محمد » والحمد لله رب العالمين أولا و آخرا. 
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الأبدال OO‏ 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده O PEE‏ 
آتدرون ما الکوثر ل 
آتدرون ما المفلس OO EES‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعل بالله من أربع 9 9[ 
إذا دخل أهل الجنة الجنةً: يقول الله تبارك وتعالى 1 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 00000 
إذا قام آحدکم إلى الصلاة فلا یبصق قبل وجهه ی 


إذا قضی الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 


إذا كان أحدكم في الصلاة فانه يناجي ربه 2 


إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد 


أذكركم الله في أهل بيتي اك اي دو تر د 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ا و ی 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك 0 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اا 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده 0 
أفضل الایمان أن تعلم أن الله معك حیث ما كنت کر 


عم 


أفضل التبيين هه ها یر 


۰ و۱۴۱۴ 
۰ و۱۴۱9 
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اکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید TOS TTPO‏ 
أكمل المومنین إيمانًا أحسنهم آخلاقا تدای ۱۸۹۵۱۲۸ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ا E EDS‏ 
أما بعد [من هديه َة في خطبة] ولط aR‏ 
إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق Elects‏ 
إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ل 
أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي 0 0 اا 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مسا ا NEV TEVE‏ 
أنت رحمتي أرحم بك من آشاء NT ER ERS‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه 00001 CS‏ ۱۶۱ 
إن حبها أدخلك الجنة ASSES‏ ما و ا 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة O‏ 
إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن CARA‏ ۱3:۰۹ 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ا A‏ ۱۱۷۱۷ 
إن الله اصطفى إسماعيل ORS‏ او ۱ 
إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ا 1 
إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور E‏ ا ا للم ۱۳ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة A Ue‏ 
إن الله تعالى قد اتخذني خلیلا VE RE SSR‏ 
إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ینام مسا و 27 
إن الله كره لکم قیل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال فص ۸ 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ial‏ 


إن لله مائة رحمة آنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والانس NE‏ 


۱ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية CD‏ 


إن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه لكان اماك الل ۱۲۱۱۷ 
أن ماءه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل ا 11 
إن المیت إذا وضع في قبره وتولی عنه آصحابه آتاه ملکان ی ۲۹۸ 
إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم EA Sk‏ ...... 4 
إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ........ A‏ ۲ ۲۹۳ 
إنهما يعذبان» وما یعذبان فى كبير م ی ES‏ 
إني في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامها ET‏ 
آول ما خلق الله القلم ا ا lis O OO‏ 
أول من یدخل الجنة من الامم | 
أول من يستفتح باب الجنة OEE‏ ا 
أي آية في كتاب الله أعظم ؟ فقال آية الكرسي Ean‏ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة EV eae‏ 
أين الله ؟ قالت: في السماء eS‏ هه ۲۵۵۵۱۱۱ 
أيها الناس ارْبَعوا على آنفسکم لامعو ااا شان هه Ao Vee‏ 
(ب) 
بایعوا الرسول و على الموت مجه اع و هو ارو خن ۲۱۱ 
بایعوه على ألا یفروا E E‏ ی ۲۰۱۱ 
(ت) 
تدنو الشمس من رژوس الخلائق ا و د مسو ی و ۲۱۱ 
(ث) 


ثابت بن قيس بن شماس [فى الجنة] Wg TV oe ass‏ 
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8( 
جفت الأقلام وطويت الصحف 000101 0 0 0 0 ااا 
0( 
الحرب خدعة ام ين از لعا راوحو ا ا د 1 
الحسن والحسين [في الجنة] انب انا ی امن م ۱۲۷۱۷ 
(خ) 
خمس تمرد الله بعلمها A‏ 0 
خير الناس قرني 00101013 0 اا ۷۲۷۰۱۵۰۲۷ 
(ر) 
الراحمون یرحمهم الرحمن VN SSSA SSSA‏ 
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك مله ال ل و VV Nos‏ 
(س) 
سباب المسلم فسوق ا ا EO‏ 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن Vk‏ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته a SS‏ ۳۷ 
(ط) 


طوله شهر وعرضه شهر [الحوض] ماي لو ع ةلجم فخ ی TVS‏ 
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)ع( 


عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ES‏ ا 0 
عجب ربا من قنوط عباده وقرب غيره و و مم مام يه 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین جا و 


(ف) 


فضل عائشة على النساء» کفضل الثرید على سائر الطعام 


القدرية مجوس هذه الأمة A‏ م ا 


(ك) 


کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه علی الماء ... 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة [في الحديبية] a‏ 
کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات ی 
كما بين أيلة وصنعاء [الحوض] 90 ”77# 
كما بين صنعاء والمدينة [الحوض] E‏ 


كيف نصلي عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد 
(ل) 


لا تخيروا بين الانبیاء فان الناس یصعقون يوم القيامة .. 


۲۸۱ ۰ 


۲۱ و۳۷۰ 


لا تزال جهنم یلقی فیها وهي تقول: هل من مزید ...۰ ۱۵۹ و۱۷۳ و۲۳۱ 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين E‏ 


۹ و۲۹۲ و۲۹۷ 
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لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده ....... .0۹ و۳ و۲۷۲ Vy‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم O‏ 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق SSS‏ ۲۹۷ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها QES e‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله eR‏ ا 
لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة SLRS‏ ۲۵۹ ۲۱۵ ۲۹۷ 
لا يزال الله يت يغرس في هذا الدين غرسا EL a‏ ۱۵ ۱۲۳۹ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ل 
لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال ses‏ 
لله آشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته تعن حم ۱۵ و۱۷ 
للعامل في أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة Woe‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني OE‏ 0000 
اللهم رب السماوات» ورب الأرض EOS‏ الاوك 
لولا آن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر Fens‏ 
ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم E‏ 
)م( 
ما أصابك لم يكن ليخطئك SRE‏ ا EE‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا Ai neo‏ 
ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بینه وبینه ترجمان ۱٤۸...‏ و۱۵۹ و١٣۱‏ 
مثل المؤمنين في توادهم. وتراحمهم YANG TAC oe‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ا ل ۳۵۲ 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة او 


من نوقش الحساب عذب ES‏ ماو O‏ ا 
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(ه) 
هل ترد من قدر الله ؟ قال: هي من قدر الله [الأدوية] ES a‏ 
هل وجدت في التوراة (وعصی آدم ربه فغوی) اس سر ۲ ۲ 

(و) 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ES ee‏ ۵9 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کل ل ل و 110 
والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن أو السو 32 ۶ 
والذي نفسي بيده لا یمنون حتی یحبوکم لله ولقرابتي ۰ Ag‏ 
والعرش فوق دك والله فوق العرش تن ا ا YE a‏ 
وضع إبهامه على أذنه» والسبابة على عينه EAA AES‏ 
وكلني رسول الله و بحفظ زکاة رمضان. فأتاني آت حر ی 12 

(ي) 
يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله الثهما NARs‏ 
يا رسول الله أعط فلانا فانه مومن رک و ۲۵۷ 
يا عائشة إن الامر آشد من أن یهمهم ذلك 000311 که ۱۳۱۲ 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه 7 
يشخب فيه ميزابان من الجنة [الحوض] NESSES‏ 
يشفع لأهل الجنة أن یدخلوا الجنة ۲۱۲ 
يشفع النبیون» والملائكة. والمومنون حا وا وه هه تسه A‏ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر OA Seles OS‏ 
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يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة QA‏ 
يقول الله يا آدم» فیقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت Osa‏ 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة VARS‏ ولا 
يوقف الناس على قنطرة بين الجنة والنار 5 se‏ 
يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله يي کالعشرة ما و ان ۱۲۰۱۸۲ 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ۳۰۷( 
مراجع التحقیق ° 


- الاباطیل والمناکیر: للجوزجاني ت: د.عبد الرحمن الفريوائي دار 
الصميعي. 

- الابانة عن أصول الدیانة: للاشعري ت: عبدالله محمود محمد 
عمر دار الکتب العلمية. 

- الابانة عن شريعة الفرقة الناجیة: لابن بطة (الرد على الجهمیة). 
ت: د. یوسف الوابل» دار الراية. 

- إثبات عذاب القبر : للبيهقي» ت: د. شرف محمود. دار الفرقان. 

- الاثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء : د.عبد الرزاق 
العباد. ضمن الجامع للبحوث والرسائل» دار کنوز أشبيليا. 

- اجتماع الجیوش الاسلامية : ابن القيم» ت: د. عواد المعتق» مکتبة 
الاش 

- آجوبة الحافظة ابن حجر عن أحاديث المصابیح: ابن حجر» ضمن 
مشكاة المصابیح ت: الألباني» المكتب الاسلامي. 

- الأحاديث المختارة : للضياء المقدسىء د. عبد الملك بن دهيش» 

- الأذكار: للنووي ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدی. 

3 الأربعون العشارية : للعراقي» ت: بدر البدرء دار ابن حزم. 

- الاستقامة : لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء دار الفضيلة. 


(۱) هذه المصادر التي تمت الاحالة إليها فقط. 
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- الأسماء والصفات : للبيهقي. ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

- آصول السنة: لابن ابي زمنين» ت: عبدالله البخاري» مكتبة الغرباء 
الأثرية. 

- أصول الفقه: لابن مفلح. ت: د. فهد السدحان مكتبة العبيكان. 

- أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد. 

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: البزار» ت: زهير الشاویش 
المكتب الاسلامي. 

- إعلام الموقعين: لابن القيم» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر. 

- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع : لابن حجر» ت: صلاح 
الدين مقبول أحمد» الدار السلفية. 

- أهوال القبور :لابن رجب. دار الهجرة. 

- البحر الزخار: للبزار ت: محفوظ الرحمن زین الله» مكتبة العلوم 
والحكم. 

- بدائع الفوائد :لابن القيم» ت: علي العمران. دار عالم الفوائد. 

- البداية والنهاية لابن كثير» ت: عبد الله التركي» دار هجر. 

- بیان تلبیس الجهمية : لابن تيمية» ت : ابن قاسم موسسة قرطبة. 

 -‏ تاريخ الأمم والملوك : لابن جریر دار الکتب العلمية. 

- تاريخ دمشق: لابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمري» دار الفکر . 

- التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية : د. عبدالرزاق 
العباد» دار المغني. 

- التذکرة باحوال الموتی وأمور الآخرة: القرطبي ت: د. الصادق 
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ابن محمد. مکتبة دار المنهاج . 

- تفسير القرآن العظیم : لابن کثیر ت: سامي السلامت دار طيبة. 

- تفسير القرآن العظيم :لابن أبي حاتی ت: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار الباز. 

- التمهيد: لابن عبدالبر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

- التهجد وقيام الليل: لابن أبي الدنياء ت: مصلح الحارثي» مكتبة 
الزشد: 

- تهذيب الآثار : لابن جرير» ت : محمود شاكرء مكتبة الخانجي . 

- تهذيب الكمال: للمزي» ت: د. بشار عواد» موسسة الرسالة. 

- تهذيب سنن آبي داود :لابن القيم» ت: محمد الفقي» دار المعرفة. 

- تهذیب اللغة: الأزهري» |شراف: محمد عوض. دار إحياء التراث. 

- التوحید : لابن خزيمة» ت: محمد خلیل هراس دار الکتب 
العلمية. 

- التیسیر في القراءات السبع : لابي عمرو الداني آوتویترتزل دار 
الکتاب العربي. 

- جامع البیان : للطبري» دار الفکر. 

- جامع العلوم والحکم : لابن رجب» ت: طارق بن عوض ال دار 
ابن الجوزي. 

0 الجامع الکبیر : للترمذي: ت : د. بشار عواد. دار الغرب الإسلامي. 

- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي» دار الكتب العلمية. 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: جمع محمد 
عزير شمس ۰ وعلي العمران» دار عالم الفوائد. 

- جامع المسائل: لابن تيمية» ت : محمد عزیر شمس دار عالم الفوائد. 


22 توضيح مقاصد العقيدة الواسپلية 


جلاء الأفهام : لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد. 

- جواب آهل العلم والإيمان: لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوی؛ 
ت: ابن قاسم؛ دار عالم الكتب. 

- حائية ابن أبي داود. ت: أبو بكر بن أبي داود» ضمن طبقات 
الحنابلة» ت: د. عبدالرحمن العثيمين» دارة الملك عبدالعزيز. 

- حادي الأرواح: لابن القیم. ت: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي. 

- حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة. 

- خلق أفعال العباد : للبخاري ت: محمد السعيد بسيوني» مكتبة 
التراث الاسلامي . 

- درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 

- الدر المتثور : للسيوطي. دار الفکر. 

- دیوان الاخطل ت: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة. 

- ذکر محنة الامام آحمد : حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نغش» 
مطبعة سعدی وشندی. 

- الذکر والدعاء والعلاج بالرقی من الکتاب والسنة: د. سعید 
القحطاني» خرج أحاديثه الشيخ یاسر بن فتحي» مؤسسة الجريسي . 

- ذم التأويل : لابن قدامة» ت: بدر البدر الدار السلفیة. 

- رؤية الله : للدارقطني» ت: مبروك إسماعيل» مكتبة القرآن. 

- الرد على الجهمية والزنادقة : للامام أحمد» صبري بن سلامة 
شاهين» دار الثبات. 

- الروح : لابن القيم» ت: د. السید الجميلي» دار الکتاب العربي. 

- روضة المحبین لابن القيم» ت: عبد الرزاق المهدي دار 
الصمیعی. 
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- سراج القاری المبتدی وتذکار القاری المنتهي: للقاصح العذري» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- السلسلة الصحيحة : للألباني» مكتبة المعارف. 

- السلسلة الضعيفة : للالباني» مكتبة المعارف. 

- السنة : لابن أبي عاصم ت : الألبانيء المكتب الإسلامي. 

- السنة: لأبي بكر الخلال» ت: عطية الزهراني» دار الراية. 

- السنة : لعبد الله بن أحمده ت: محمد القحطاني» رمادي للنشر. 

- سنن ابن ماجه. ت: بشار عواد معروف. دار الجيل. 

- سن آبي داود» دار ابن حزم. 

- سنن الدارقطني» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 

- السنن الکبری: للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية تصوير دار المعرفة. 

- سنن النسائي» ت: مكتب تحقیق التراث الإسلامي» دار المعرفة. 

- السنن والأحكام عن المصطفی عليه أفضل الصلاة والسلام: الضياء 
المقدسي » ت : حسين عكاشة» دار ماجد عسيري. 

- سير آعلام النبلاء» للذهبي ت: شعیب الأناژوط وجماعت موسسة 
الرسالة. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : للالكائي ت: أحمد 
سعد حمدان. دار طيبة. 

- شرح حديث النزول : لابن تيمية» ت: محمد الخمیس, دار 
العاصمة . 

- شرح الرسالة التدمریة: للشیخ عبد الرحمن البراك ت: سلیمان 
الغصن» کنوز آشبیلیا. 

- شرح العقيدة الطحاوية : لابن ابن أبي العزء عبد الله التركي وشعیب 
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الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة. 

- شرح الكوكب المنیر: لابن النجارء ت: محمد الزحيلي ونزية 
حمادء جامعة أم القرى. 

- شفاء العليل : لابن القيم» ت: السيد محمد النعساني» دار الفكر. 

- صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ت: شعيب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة. 

- صحيح ابن خزيمة» ت: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاري» عناية : محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة. 

- صحیح مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي. 

- الصواعق المرسلة: لابن القيمء ت: د. علي الدخيل اللهء دار 
العاصمة. 

- الضعفاء الكبير : للعقيلي» ت: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية. 

- العجاب في معرفة الأسباب : لابن حجرء ت: عبد الحكيم 
الأنيس» دار ابن الجوزي. 

- العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ابن 
عبدالهادي» مکتبة الموید. 

- عقيدة السلف أصحاب الحدیث : للصابوني» ت: بدر البدر» مکتبة 
الغرباء الأثرية. 

- العقيدة الطحاوية دار الصميعي. 

- العلل : لابن آبي حاتم» ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية 
د. سعد الحمید» ود. خالد الجريسي . 

- العلل الواردة في الحديث النبوي : للدارقطني» ت: محفوظ الرحمن 
زين الله دار طيبة. 
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- العلو للعلي الغفار: للذهبي» ت: د. عبد الله البراك» دار الوطن . 

- عمل اليوم والليلة : للنسائي؛ ت: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. 

- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: محمد بن قاسم». 
مطبعة الحكومة . 

- فتح الباري : لابن حجرء ت: ابن بازء المطبعة السلفية. ط: 
الأولى. 

- تتح المغيث: للسخاوي» ت: د. عبد الكريم الخضير و د.محمد 
الفهيدء مكتبة المنهاج. 

- الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية» ت: حمد التويجري دار 
الصميعي . 

- الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان: لابن تيمية» ضمن 
مجموع الفتاوى» ت: ابن قاسم › دار عالم الکتب. 

- فضل الصلاة على النبي ی: لاسماعیل القاضي» ت: الالباني» 
المکتب اللاسلامي. 

- قطف الأزهار المتناثرة في الاخبار المتواترة: للسيوطي» ت: خلیل 
الميس» المکتب الاسلامي. 

- الكافية الشافية : لابن القيم» ت: عبد الله العمیر» دار ابن خزيمة. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. ت: عادل عبد الموجود 
وعلي معوضء دار الكتب العلمية. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس : العجلوني» مؤسسة الرسالة. 

- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» مرعي الكرمي» ت: 
نجم عبدالرحمن خلف. دار الغرب الإسلامي. 

- لباب النقول في آسباب النزول : للسيوطي ت: أحمد عبد الشافي» 
دار الکتب العلمية. 
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لسان العرب : لابن منظور»ء دار صادر. 

- لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: للغافقي» ت: رفعت فوزي عبد 
المطلب» دار البشائر الإسلامية . 

- لمعة الاعتقاد : لابن قدامة» ت: قسم البحوث والنشرء دار نداء 
الوسلام. 

- المجروحين : لابن حبان» ت: محمود زايد» دار المعرفة. 

- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تیمیف ت: عبد الرحمن ابن 
قاسم وابنه محمد» دار عالم الكتب. 

- مختصر الصواعق المرسلة: لابن الموصلي ت: د. الحسن 
العلوي» دار أضواء السلف. 

- مدارج السالكين : لابن القیم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي 
دار الکتاب العربي. 

- المستدرك على الصحیحین :للحاكم» ت: جماعة من العلماء» دار 
المعارف النظامية في حيد آباد الدکن. 

- مسند الامام أحمدء ت: شعیب الارناژوط وجماعة مؤسسة 
الرسالة . 

- مسند الشامیین: للطبراني ت: حمدي السلفي» موسسة الرسالة. 

- المعجم الاوسط : للطبراني ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني » دار الحرمین. 

- معجم البلدان : ياقوت الحموي دار صادر 

- المعجم الکبیر : للطبراني» ت: حمدي السلفي دار إحياء التراث 
الاسلامي. 

- المعلم بفوائد مسلم : للمازري» ت: محمد الشاذلي النيفر» دار 
الغرب. 
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- المغني : لابن قدامة» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو» دار 


هجر. 
- مقالات الاسلامیین : للأشعري› ت: هلموت ریت دار النشر فرانز 
شتایتر. 


- الملل والنحل : الشهرستاني ت: آبو عبد الله السعید المندوه 
موسسة الکتب الثقافية. 

- المنار المنیف : لابن القيم» ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
المطبوعات العريية بحلب. 

- مناظرة الواسطية : لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوی ت: ابن 
قاسم» دار عالم الکتب. 

- مناقب الامام آحمد : لابن الجوزي ت: د. عبد الله التركي» دار 
هجر . 

- المناهل السلسلة فى الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقى 
الايوبي دار الکتب العلمية. ۱ 

- منهاج السنة النبوية : لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم دار 
الکتاب الاسلامي. 

- المنهج في التعامل مع روایات ما شجر بين الصحابة» للدکتور محمد 
آبا الخیل. 

- المهذب في اختصار السنن الکبیر: للذهبي» ت: بأشراف أبي تمیم 
یاسر بن |براهیم» دار الوطن. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبی ت: على البجاوي دار 
المعرفة. ۱ ۱ ۱ 


ید نتائج الأفكار في تخريج الأذكار : لاين حجر ت: حمدي 
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السلفي» دار ابن كثير. 

- النزول : للدارقطني ت: د. علي بن محمد الفقيهي. 

- النشر في القراءات العشر : لابن الجزري. ت: علي محمد الضباع 
المكتبة التجارية الكبرى. 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني» دار 
الکتب العلمية. 

- نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار : للشوكاني» مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي. 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحر العاملي ت: 
عبدالرحمن الشيرازي» دار إحياء التراث العربي. 


توضيح مقاجو العقيدة الواسطية 


الفهرس التفصيلي 


و 


العلماء الذين شرحوا الواسطية OE E‏ 
طريقة العمل في إخراج هذا الشرح 0 0 ا A‏ 
معلومات النسخ الخطية حو ان وتان انمره انح ا re‏ ۱ 
نماذج من النسخ الخطية ا ل ا 1 
ترجمة الشيخ عبدالرحمن البراك ره VOSS RLS‏ 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة AGS‏ ا 1 1 
سبب تسمية العقيدة الواسطية بهذا الاسم و 
أنواع مؤلفات شيخ الإسلام والباعث على تأليفها 1 
مميزات العقيدة الواسطية Teese Sk‏ 
شرح كلمة التوحيد معاد Vea E‏ 
الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في النبي بلا OR‏ 
معنى الصلاة على النبي کار لاح او ی Tele‏ 
المراد بآل النبي كلل ی 0 
الفائدة من ذكر أما بعد ومعناها اا ماس O EER‏ 
سیب تسمية آهل السنة بالفرقة الناجية OS‏ 1 
جمیع مسائل الاعتقاد راجعة إلى الأصول الستة ماح ای ی ۲۱ 
الایمان باله ویشمل ثلاثة آمور را 
الإيمان بالملائكة E REDS SEG‏ 
بالإيمان بالكتب» وتسمية بعضها a‏ ل اام EES‏ 
الإيمان بالرسل لك م بوه ا او عر ی lh‏ 
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الإيمان بالبعث بعد الموت FEO EIN‏ ال ل وات 
مجمل اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات ا 
معنی التحریف والتعطیل مک ی هی ی ی 
مذهب آهل السنة في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والاثبات . 
كيفية الإلحاد في أسماء الله RR‏ ی ی 
معنى السمي والكفو والند RL AA‏ 
لا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا ببيانه وتعريفه 4 E‏ 
الرسل جاءت في باب الصفات بالنفي والإثبات Ss‏ 
لا يكذب الرسل ظاهراً وباطناً إلا من لا عقل له لخ ی 
معنى كلمة (سبحان» Reese RRS‏ 


قاعدة النفى الذي جاء فى النصوص «الإجمال فى النفی » والتفصیل في الإثبات» 


الله عزوجل لم يصف نفسه بنفي محض لا یتضمن ثبوت كمال e‏ 
الصراط هو : الطريق الذي يجمع معانٍ فليس كل طريق صراطاً a‏ 
تضمن سورة الإخلاص للتوحید العلمي الخبري اه 
لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن E‏ او ا 
في سورة الاخلاص اسمين لم يذكرا في غيرها ee‏ 
معنى الصمد AEE ADE SES‏ ”1# 
لا يوجد طائفة مقرة بوجود الله زعمت أنه تعالى مولود 2210 
بعض النصوص في فضل آية الكرسي ا و يه 
بقول النبي يه لأبي هريرة «صدفك» ثبت الفضل lea‏ 
الشيطان قد يعلم بعض الفضائل والعلوم الشرعية 2ض 
آية الكرسي اشتملت على خمسة أسماء ی مه ی و نش وج 


<. 
<. 


N. 
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لكمال ملك الله لا يشفع أحد إلا بإذنه ولا ا OES A‏ 
جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع القدمين ا 9 
التصوص الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالی هو 58 
أحسن تفسير لاسماء الله: الأول والآخر والظاهر والباطن E‏ 
الخبیر آخص في المعنی من العلیم تک هم مق ا ا 
الله سبحانه وتعالی یعلم ما كان وما یکون وما لا یکون لو كان كيف یکون 1 
علم الله تعالى ثابت بالعقل والسمع edate eS‏ 
الأدلة من الكتاب على إثبات القوة والسمع والبصر والارادة at‏ 
ما يحصل على أيدي الناس من رزق فهم فيه أسباب فقط ۱۱ 
بعض الآثار السلوكية للإيمان بأسماء الله وصفاته [ز[ز[ [ز[ [ ز 1 ۱ 
وضع النبي كه إبهامه على أذنه والسبابة على عينه عند قراءة 

إن أله كان سِيمًا بيبا لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما 1 
الارادة المضافة لله نوعان: کونیة» وشرعية 00000 
الفروق بين الإرادة الشرعية والكونية Oa‏ 
بعض الآيات الدالة على صفة المحبة لله بلك اط لع اب فر اك اا 
إنكار الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لصفة المحبة A E‏ 
معنی اسم الله الودود VES‏ 
بعض الایات الدالة على صفة الرحمة لله تعالی ل ۱۷۵ 
قاعدة «كل اسم متضمن لصفة» VATS‏ 
آقوال العلماء في البسملة التي تفتتح بها السور VO aS‏ 
الفرق بين الرحمن والرحيم DL‏ 
غلط الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تأويلهم صفة الرحمة Ve‏ 


الرحمة المضافة إلى الله نوعان SA‏ 
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بطلان قول أهل التعطيل والتفويض RE NY‏ 
الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرحمة ANS Es‏ 
بعض الآيات الدالة على صفة الرضا والغضب والكراهية والمقت ...۸۳.۰ 
مذهب أهل السنة في الصفات قائم على أصول ثلاثة Ae‏ 
هل لصفات الله تعالی کیفیة؟ NO SSS‏ 
تفسير أهل البدع لصفة الغضب والكراهة والمقت ارب اس ان اام 
الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرضا والغضب والكره والمقت AVS‏ 
بعض الآيات الدالة على إثبات الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء ۸۸۰۰.۰۰ 
سبب نفي أهل البدع للصفات الفعلية انق و ا نا اماد ESE‏ 2 
الموقف الشرعي من مصطلح «حلول الحوادث» ی 0 
الأثر السلوكي للإيمان باليوم الآخر ومجيء الله تعالى فيه 3 
بعض الآيات الدالة على صفة الوجه واليدين والعينين NE:‏ 
أهل البدع ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين 0 EER‏ 
وی وَبَهُ ريك تدل على بقائه سبحانه وأن له وجها 

لا كما توهمه بعض الغالطين جره ا عو SALLE eA‏ 
معنى التأويل GARA‏ بب-0002 با ا 
قول بعضهم : له يدان ولیستا جارحتین قول مبتدع موهم ORI‏ 
قول تجري باعیننا أي بمرأی منا لیس من التأویل في شيء ۹۹ 
یقول أهل السنة: إن لله عينين ی EO‏ 
قوله تعالى تج عي لا يدل على أن لله أعينا 

والرد على من زعم ذلك سيا الله Necdet eso‏ 
بعض الآيات الدالة على إثبات السمع والرؤية والمكر 

والكيد والعفو والقدرة والعزة ا ا ا ا ا ۱۰ 
المعتزلة تزعم أن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معان e‏ 
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سبب نزول قوله تعالى قد سمح أله ول ألَى یلك في تنجهاکه 000 
سیب نزول قوله تعالى لتد سی ) 0 لت كرا إن لله ف .۱۰۹۰ 
الأثر السلوكي للایمان برؤية الله و APS GEER‏ 
المراد بالمکر والکید کر 000000000 
المكر والكيد من الناس منه محمود ومذموم مف و 
آمثله لمکر الله بأعدائه N O aS‏ ا ود 
على المسلمین ألا یغتروا بما يعيشه الکفار من مظاهر عز 

وتقدم ورقي وعلیهم السعي فیما ینفعهم نی وی مت ۲۱۵( 
العفو نما یکون كمالاً مع القدرة؛ ولذا قرن الله العفو بالقدیر ۳۱ 
كلما كان حظ الانسان من الایمان آکبر كان حظه 

من العزة والنصر آوفر ی کی کی از دوس ۱۱ 
بعض الآيات الدالة على نفي النقائص عن الله كالكفء 

والند والولد والشريك O‏ ا ا 1 
هذه الآيات ساقها المولف للاستشهاد بها على الصفات السلبية ۱۱۱۷ 
معنى كلمة (تبارك) VIALS‏ 
بركة الله سبحانه وتعالى ذاتية» وبركة المخلوق موهوبة ee‏ 
تبارك لا يجوز أن تطلق على غير الله فلا يقال تباركت علینا يا فلان Ves‏ 
قد يأتي النفي في الصفات مفصلاً كنفي الولد والنوم والسنة والصاحبة ١١١...‏ 
كل نفي يوصف الله به فهو متضمن لإثبات كمال ضده اا 
معنى الفواحش والبغي ESSERE i‏ م ا کی وب ۲۱ 
الآيات من القرآن الدالة على استواء الله على العرش Eee‏ 
معنى العرش في اللغة» ومعناه في الآيات VEDAS‏ 
عبارات السلف في معنى الاستواء TESS A‏ 
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شرح عبارة (الاستواء معلوم» والكيف مجهول. . ..) ١‏ 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دخل مدخلهم كالرافضة 

كلهم ينفون الاستواء ASR Ae‏ اا 
بيان فساد تأويلهم الاستواء إلى الاستيلاء 0 ااا 
آنواع الادلة السمعية على العلو آکثر من عشرین نوعا E‏ ۱۲ 
ذكر ابن القيم ثلاثين طريقا عقليا تدل على العلو FEES‏ 
العلو الذي فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة هو علو الذات ...۱۳۳ 
إنكار الامام أحمد على الحلولية وبيان لازم قولهم الشنیع ۱۳ 
آمثلة لتأویلات آهل البدع كوخ وه و ال قرا بمب مس ۱۲ 
الفرق بين العلو والاستواء ابن وعم اماج وتان الوا ع ۱۲ 
المعية في اللغة تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة ولا تستلزم اختلاطا ١5..‏ 
المعية المضافة لله نوعان: عامة وخاصة ومقتضی کل منهما ۱/۵ 
بعض الآيات الدالة على صفة الکلام ب اویش خی( 
أهل البدع یقولون عن القرآن: إنه کلام مخلوق 0 0 E‏ 
التوراة والزبور والانجیل والقرآن كلها منزلة من عند الله Eee‏ 
أئمة الإسلام کثروا من قال: القرآن مخلوق ل 1 ۱۱ 
كلمات الله نوعان: شرعية وكونية امار اس م ا امي 1 
معنى النداء والمناجاة eS‏ لو اماق لم ESS‏ 
القرآن كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق» محفوظ في الصدورء 

مسموع بالآذان» ومقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف EAs‏ 
بعض الایات الدالة على نزول القرآن من الله ا ۱۵ 
بعض الآيات الدالة على رژية المؤمنين لربهم في الاخرة جع ۲۵۲ 
(نظر) يأتي متعدياً ب(نفسه)» وب(في) وب(إلى) ۱۵۳ 
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الزيادة والمزيد هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه aa‏ 


بطلان استدلال المبتدعة بقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الابمرُ» 


وبيان أنه دليل عليهم eae WOKE‏ 


تحري المؤلف ختم نصوص القرآن بالرؤية وسبب ذلك EE‏ 
الانتفاع بالقرآن لا يحصل بمجرد التدبر بل لابد من صحة النية 
وكون القصد من التدبر طلب الهدى O‏ 
بعض الأحاديث الدالة على صفة النزول والفرح والضحك 

والعجب والقَدّم ESE Ns AS‏ 
كل ما يبلغه النبي بيا فإنه وحي آوحاه الله إليه SR‏ 
إنكار السنة مطلقاً كفر وضلال ی N‏ 
سنة الرسول ی هي : أقوالهء وأفعاله» وتقریراته و 


السنة فیها تفصیل ما أجمل في القرآن وتقييد المطلق» وتخصیص العام ... 


أهل البدع پردون نصوص الصفات من السنة إما بحجة آنها آحاد أو 


ظنية الدلالة إن كانت متواترة o‏ دا وه ی ی رهق 
أهل البدع ليس لديهم خبره بالسنة فلا يميزون بين صحيح وضعيف» 
ولا متواتر وآحاد ees EE‏ 
عدم تفصیل الشیخ في الأحاديث التي دلت على مثل ما دل عليه 

القرآن فيما تقدم ا ا 
حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة متواتر ESER‏ 


إذا قال الجهمي: أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أؤمن برب 


یفعل ما يشاء A E Da‏ 
فرح الله یتضمن محبته بما یفرح به ورضاه به وعنه ۱[ 
ضحك الله یتضمن رضاه ولیس هذا تفسیرا لضحکه تعالی E‏ 
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أدلة من القرآن على إثبات صفة العجب و 
معنى القنوط والأزل SRS SES 1 0 A‏ 
الصحيح عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين» 
وضعف ما روي عنه أنه العلم ی  ESS‏ 
طريقة أهل البدع في دفع نصوص الصفات من الکتاب ونصوص السنة . 
آمثلة لتأویل أهل البدع لبعض الصفات E O OG‏ 
یبقی في الجنة فضل فینشی الله لها أقواماء وآما النار 

فلا یعذب بها إلا المستحق ی SN‏ 
رؤية المؤمنين لربهم EOS SESS SSS‏ 
وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال SDA‏ 
ختم المؤلف أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما صنع في آيات الصفات 
أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة 0 
لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة 0 
أهل السنة وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل 
أهل السنة وسط في باب آفعال الله بين الجبرية» والقدرية EO‏ 
أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة» والخوارج والمعتزلة ... 
الخوارج والمعتزلة متفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار ا 


نصوص الوعيد مقيدة بنصوص التوبة» وبقوله تعالى: 
إن أله لا يَمْهْرُ أن يُشْرَكَ ير وبنصوص خروج الموحدين من النار . 
أهل السنة وسط في أسماء الإيمان والدين بين الحرورية 


والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وم مام مامه مهمه مم مل م مامه 
الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خوع یاوآ ماد مهو 
المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين .... 
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المرجئة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان E‏ رورا e‏ 
تفصيل مذهب أهل السنة في باب الأسماء والأحكام Eb‏ 
أهل السنة وسط فیما يجب للصحابة بين الرافضة والخوارج ۳ 
الخوارج شر النواصب. والرافضة شر منهم وم م ممم موه 
الجمع بين علو الله ومعيته وم وم هاه موم وم و هله هاه هاه هاه موه 
سبب تخصيص المؤلف هذا الفصل مع أنه سبق الكلام عليه A‏ 
معنى أن الله في السماء أي في العلو فوق جميع المخلوقات a‏ 
هذا الفصل ینبغی حفظه eal AEE READE:‏ 
لا منافاة بين علوه وفوقيته» وقربه ومعيته تعالى انق E‏ مج ده و 
اعتقاد أهل السنة فى القرآن SSRs‏ 12100000 
هذا الفصل من أعظم فصول العقيدة ...... ب O‏ 
معنى قول أهل السنة في القرآن (وإليه يعود) ا 
لا يجوز إطلاق القول أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة .... 
أضيف القرآن بلفظ القول إلى جبريل ومحمد ی إضافة بلاغ 7 


الجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن ليس كلام الله حروفه 


ARRESTS 0 0 


عنها عن فلك المعاني ESRAR AES E‏ 
أهل السنة یقولون: القرآن کلام الله حروفه ومعانیه ۳ 
يرى المؤمنون ربهم یوم القيامة عیانا بابصارهم كما يرون الشمس . 
عرصات القيامة : ساحاتها ومواقفها aS ne‏ 
أحوال الناس بعد الموت وبعد البعث ای که ae‏ 
الدور ثلائة: دار الدنياء ودار البرزخ والدار الآخرة کت 


مه توجیح مقاجود العقيدة الواسطية 


القيامة قيامتان: صغری» وکبری TONS‏ 
دل القرآن والسنة المتواترة على عذاب القبر 0 0 ا ۲۰۱/۵ 
الناس يفتنون في القبور» وبعدها إما نعيم أو جحيم سو ۱۳۰۹ 
الحكمة من خفاء ما في القبور از[ ۱ ۲ 
من أصول أهل السنة الإيمان بنعيم القبر أو عذابه اع ی ل 
أنكر الزنادقة والملاحدة وبعض المبتدعة عذاب القبر 1١1‏ 
الرد على من لم يؤمن إلا ا اق قف ع هم ۲۱۱۵ 
قد يكشف الله لبعض الناس شيئا من أحوال القبور TTI‏ 
ذكر بعض الأمور التي تكون يوم القيامة 0 0 0 اا 
أنكر المعتزلة الميزان ONES‏ 
محاسبة الله للخلائق وخلوه بعبده المؤمن OLS RE‏ 
قال ابن تيمية : الکفار لا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاته ۳۱۷۰ 
قال الشيخ البراك: ظاهر القرآن أن الكفار توزن أعمالهم ARA‏ 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط NG RRS‏ 
أحاديث الحوض متواترة E SS‏ 1 
صفات الحوض E EO‏ ا 
هل الحوض قبل الصراط آو بعده؟ ماوع نواه ی عیزوت شا MDS‏ 
آنکر الخوارج وبعض المعتزلة الحوض ASS‏ من ۱۵ ۲۱۲۱ 
الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر Ess e‏ 
يعبر الناس على الصراط بحسب سيرهم على الصراط المستقيم Nese‏ 
من عبر الصراط تجاوز الخطرء ودخل الجنة من أول وهلة ists‏ 
سياق النصوص يشعر بأن العبور على الصراط خاص بأهل 
الایمان والمنتسبین ال OEE‏ ۱ ۲۱ 
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الأمم الكافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان لا يمرون على الصراط . 
يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار» ويقتص لبعضهم من بعض ê‏ 


النبي ية أول من يستفتح باب الجنة» وأول من يدخل الجنة من الأمم آمته ۲۲۷۰۰ 
شفاعات النبي کل اي وك SSS‏ ل ا 1 
الشفاعة الأولى للنبي كك وهي: الکبری» وهي: المقام المحمود .۲۲۸.۰ 
الشفاعة الثانية للنبي بيه شفاعته في أهل الجنة أن یدخلوها ۲۱۹ 
الشفاعة الثالثة : في أهل الکباثر للنبي و ولغيره من الأنبیاء والصالحین ۲۲۹۰۰۰ 
الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها الخوارج والمعتزلة OSES‏ 
يخرج الله ل أقواما بغير شفاعة 1 1 00 
يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة 1 
تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة موجود في الكتب المنزلة من السماء ۲۳۲۰۰۰۰ 
الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين ا 71 
أنواع التقديرات أ نسم عا قل a‏ الل اس ره 
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الاربعة Vela‏ 
غلاة القدرية أنكروا العلم والکتاب OT‏ ری ۱۲۱۱ 
المعتزلة آنکروا عموم المشيثة والخلق ارط اا ی سس ۲۲۱۲ 
اختلاف الناس في إيمانهم بالشرع والقدر تلور ا ۲۲۲ 
المعتزلة آمنوا بالشرع وأنكروا القدر NEE nea;‏ 
المشرکون والجبرية آمنوا بالقدر وأعرضوا عن الشرع ی مور ۲ ۲۶ 
الابليسية زعموا أن بين الشرع والقدر تناقض VEN a‏ 
أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع و ا مناه الب م e‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالشرع بعال سوج اسع حو TEES‏ 


لا یستقیم أمر العباد بل لا تستقیم الحياة إلا بالایمان بالشرع والقدر ی 


عند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر ......... ES‏ 
عند المعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع ............... یط 
نفي القدرية الجبرية الحكمة في أفعال الله EE REA‏ 
ملعي آهل السنة في الایمان ومرنکب الکبيرة E A‏ 
المرجثة یقولون: الایمان تصدیق القلب Sa‏ 
الجهمية یقولون: الایمان المعرفة ی یش هس 
الکرامية یقولون: الایمان التصدیق باللسان ی( 
تعقب الشيخ لقول الكرامية اللو asses‏ 
مرجثة الفقهاء یقولون: الایمان تصدیق القلب واقرار اللسان هن 
أئمة أهل السنة ینکرون جمیع الاقوال المتقدمة ا ی 
الادلة من السنة على دخول العمل في الإيمان ل 
شرح قول أهل السنة في الإيمان SESS REESE‏ 
الأدلة على أن الإيمان يزيد وینقص 11 زؤزؤ5 1 
من آوتي علما وبصيرة فانه یحس بزيادة الایمان ونقصه و 


المرجثة والمعتزلة والخوارج عندهم أن الایمان لا يزيد ولا ینقص 


حكم مرتكب الكبيرة ا رجه OAS‏ 
بعض المعاصي توجب الكفرء وأمثلة لذلك ا E‏ 
الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» وبعضهم يكفر مرتكب الصغيرة . 
الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر تا 
المعتزلة یسلبون مرتکب الکبيرة الایمان ولا یکفرونه که 
الفاسق الملي لا یعطی الایمان المطلق ولا یسلب مطلق الایمان . 
مذهب أهل السنة في الصحابة وآل النبي بيه وزوجاته A.‏ 
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم من بغض الصحابة 557 
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الصحبة مراتب» وبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض 25 
براءة أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب OER AS‏ 
أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار ARAN ae‏ 
أهل السنة يعرفون لأهل بدر وبيعة الرضوان فضيلتهم RE‏ 
في بيعة الرضوان بايع الصحابة على ألا يفروا وفي رواية على الموت . 
آسماء العشرة المبشرين بالجنة مار O RSL A‏ 
ثابت بن قيس والحسن والحسین بشروا بالجنة لمق کر با و 


تواتر عن علي وله أن أفضل هذه الامة بعد النبي كَل 


أبو بكر ثم عمر واقافاة ةوق ةيةه و ةو ةو ون ةو نون ففة ةف امم هماما هنمام مم مم 


أهل السنة يقولون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون» وترتيبهم 


في الفضل على ترتيبهم في الخلافة A TT‏ در 
وقع خلاف في القديم بين أهل السنة في المفاضلة بين علي وعثمان ... 
استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي aS‏ مگ 


من طعن في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله 


من قدم علیا على عثمان فقد آزری بالمهاجرين والأنصار O‏ 
أهل السنة يعرفون لقرابة النبي كَل فضلهم 1 
أهل السنة یحبون آزواج النبي ككل و که 
زوجات النبي ييه هن آولی من یدخل في مسمی آل البيت E‏ 
فضل خديجة وعائشة رضي الله عنهن SSC‏ 
خلاف أهل العلم في المفاضلة بين خديجة وعائشة 0-9 01111 
موقف أهل السنة مما شجر بين الصحابة هک ی امن زک 
أهل السنة يمسكون عن الحديث فيما شجر بين الصحابة ETE‏ 
تسطير ما حدث بين الصحابة لا خير فيه إلا من يكتب للرّد على شبه المبطلين . 
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الجواب عما نقل في مساوی الصحابة 6[ ی ۱۲ 
أهل السنة لا یقولون بعصمة الصحابة بل تجوز علیهم الذنوب ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ 
الصحابة هم خير القرون لا كان ولا یکون مثلهم ی وت ی ۲۱۷۷ 
الجواب عمّا ورد في صفة الغرباء» وأن للعامل أجر خمسین من الصحابة ۲۷۷۰۰۰ 
من آصول أهل السنة التصدیق بکرامات الأولياء و فش ی ۲۱/۲ 
الخضر ولي لا نبي على القول الصحیح ااا ۱ 
کرامات الاولیاء لا تزال جارية إلى قیام الساعة امو ا else‏ 
طريقة أهل السنة اتباع آثار الرسول با والصحابة Ries‏ 
الإجماع هو الأصل الثالث المعتمد في العلم والدين TASE‏ 
الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح را 
ما سنة الخلفاء الراشدون ولم يختلفوا فيه ولم يخالف الكتاب 

والسنة فهو سنة ماضية RES‏ شن انمو ادك TAVARES‏ 
اختلف آهل العلم في ما يذكر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة ۱ 
الإجماع دليل تابع للكتاب والسنة واوا م ۲۸۲ 
أهل السنة يزنون بالأصول الثلاثة أقوال وأفعال الناس ASS‏ 
منهج أهل السنة في التعامل مع الناس AERA CASS EAE‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين 0 
أهل السنة يقيمون شرائع الإسلام مع الأمراء أبرارا أو فجارا TAG‏ 
الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم دوس و هی ان توا ۱۲/۸۵ 
الرابطة الاسلامية تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين eo‏ ا 
أكثر تعامل الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية مع ا A‏ 
دعوة أهل السنة إلى الأخلاق الكريمة AARC‏ 
أهل السنة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي E E‏ 
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المنهج العام لأهل السنة وحقيقته ESS‏ موسا اما شوو مط وي TV‏ 
الفرقة الناجية هي المتمسكة بالإسلام المحض تمع وم ل 
أهل الفرقة الناجية على مراتب كثيرة وهم إجمالاً طبقتان ۱۹ 
لا يصح في الابدال حدیث و و ا 
معنى الأبدال صحيح واقع OE‏ اسح او FESS‏ 
مفهوم أهل السنة والجماعة آوسم من مفهوم الفرقة الناجية ۱۱۵۵ 


قول النبي 5 «لا تزال طائفة. ..» المقصود جنس الطائفة Vaiss‏ 
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الموضوع الصفحة 
معلومات النسخ الخطية O‏ 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك RARER‏ 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 1101 ی رهگ وس ی موی ۱ ۲ 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ارق 
بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات امال وال اا 


إثبات العلم لله تعالى ess‏ ی مايا هک OQ ESE‏ 


إثبات صفة. المحبة لله ة هک و ها ی ب نام اجو ا ا 
إثبات صفة الرحمة لله ة Va Se‏ 
إثبات الرضا والغضب لله تعالى كر الخ حي مواد ني م ل ا نر 
إثبات الإتيان» والمجيء لله تعالى AS‏ انون ل ا 
إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى aS‏ 
اثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة لم امو ا ۱ 
نفي النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك aa‏ ۱۵۲ 
إثبات استواء الله تعالی على عرشه ماس کت ی ۲۲۲ 
علو الله تعالى ومعيته لعباده 0 0 ااا E‏ 
إثبات صفة الكلام لله تعالى DESE SS‏ موس ۶ 
ثبوت نزول القرآن من الله ة ات ند اسم و ا ا 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الاخرة E AS‏ ۱۵۲۵ 
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إثبات النزول والفرح والضحك والعَجب والقَدّم ی 
رؤية المؤمنين لربهم سبحانه ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق . 
من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته مما ا ی 
لا منافاة بين علوه وفوقيته». وقربه ومعيته a‏ 0 
اعتقاد أهل السنة في القرآن NS‏ 
من الإيمان بالله ورسله : الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

أحوال الناس بعد الموت» وبعد البعث کر en‏ 
محاسبة ال للخلائق E‏ ی 
وجوب الإيمان بالحوض والصراط تمن و ل سناد و[ 
إثبات شفاعات النبي کار ككس قد و اموه NESE SE‏ 
كلمة مجملة عن اليوم الآخر د11 بای و 
مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد و 
مذهب أهل السنة في الایمان» ومرتکب الکبيرة و 
مذهب أهل السنة في آصحاب رسول الله كل وقرابته» وأزواجه 

موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة و 0 
الإيمان بكرامات الأولياء جك ا ا ید 
اتباع أهل السنة لآثار الرسول با والصحابة ون وإجماع الأمة . 
منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس ره 
دعوة أهل السنة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة NT‏ 
المنهج العام لأهل السنة» وحقيقته اس ا م مر 
فهرس الأحاديث ا O‏ هی ل 1 
مراجع التحقيق RS ER‏ 0 و 


